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| حقوق الطبع والذشر حفوطة 
۱ للمعاشد 


الكتاب والمؤلف 
(۱) الكتاب . . . 

الحمد لله حمدا طيباً مبارکاً فيه كما عب ربنا ويرضى + والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله » الرحمة الهداة إلى الناس كافة : 
أما يسك : 

فلقد وفقى الله تيارك وتعالى إلى اخراج هذا العمل الجلبل > لفضيلة 
الامام الشريخ محمد معولى الشعراوى حفظه الله وأيده ينصر منه » وذللك يعد 
أن أعده وهيأه للنشر الأستاذ الفاضل عبد القادر أحمد عطا . 

وأقول وفقتی الله تبارك وتعالى إلى إنخر اجه لما فيه من الأأمور الخطيرة ای 
يجب على كل مسا ومسلمة أن یکونا على عل وبينة مها » فنحن فش عصر 
اشتد فيه الكيد للإسلام والمسلمين وانهم الإسلام ورسوله نیم ها منها براء . 

( کرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كلباً 4 (۱) 

وللأسث الشديد فإن واقع المسلمين وحافم يدعو للأمى والآلم ويزيد 
من مرارة تلك الهم . 

وصدق رسول الله صلی الله عليه وسل إذ يقول : ( بدأ الإسلام غریباً 
وسيعود غرياً ) . ولكن فى هذه الغربة دايا الطائفة الناجية التصورة بإذن 
الله تحمل مشعل الق تتنير للأمة طريقها وترشدها إلى سواء السبيل . 

وإمامنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حمل بيده الکر عة مشعل 
الق وأنار الطريق وكشف عن أباطيل ولم دبرت تى اللفاء للنيل من 
الاسلام وأهله . 

( وعکرون وعکر الله والله خر آلا کرین € (۷) 

( وما یعلر جنود ربك إلا هو € 2 

(۱) سورة الكينء آية : ه 

(۲) سورد الانفال » آية : «۳. 

(۳) سورة الدثر » آية : ۷۱ 


سيف نه 


قرأت ذلك الكتاب مرة ومرات ثم تراءىلى أن يكون هذا الكلام بين 
دفی غلاف حمل صورة الشيخ الشعراوى وهو يدك رؤوس الإلاد والکفر 
لأنه أى هذا الكتاب ‏ هدم لكل المعتقدات الخاطثة الى یشیعها الستشرقون 
والشيوعيون والافاد تی كل زمان ومکان . 


ولکن كيف یکون ذلك وشیخنا هو إمام الداعين إلى الله بالكلمة الطيبة » 
والموعظة الحستة » والأمر بالمعروف » ویشجب العنف قى القول والعمل + 
ون معه على ذلك إن شاء الله . 


وذات ليلة وأنا أتصفح الكتب المطبوعة للشيخ الشعراوى وجدت 
مقالة كر عة عظيمة لفضيلته عن انتشار الاسلام ومو ضع القوه فى ذلك س 
وجدت فا ما ثصه : 

( فالإسلام حين ينشر مبادثه ومجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد 
الم عن بول دعوته وحن الدعوة إلى الله > فلنا أن نقف آمام هذه القوة 
وأن ندكها دكا ) . 

ولا كات تى هذه المقالة من بيان شاف لموضوع هو من جملة الأمور 
الى يشكلك فما المشككون أحربت أن آنقلها بالكامل بنصبا » لعل الله يشرح 
صدور الناس ها وديم إلى الحق باذنه إنه على ما يشاء قدير . 


Qo »ه‎ 


نص كلمة الشيخ الشعراوی منقولة من كتاب ( الاسلام حداثة وحضارة) 
للشیخ الشعر اوی طبع دار العودة ببروت سنة ۱۹۸۲ . صفحات (۱ ۲۳۲۰۲۳) 
« قضية القوة فى الإسلام قضية موضوعة لهمة ء إلا أننا فى آشتر عهدنا 
قد وجهنا المهمة وجهة آخحری » هذه الوجهة هی ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا 
ا » قالوا :إن الإسلام انتشر بالسيف » فأحب المسلمون أن يردوا ذلك » 
فقالوا : لا » إن الإسلام لم ينتشر بالسيف » والسيف لم يستعمل إلا دفاعة 


ست © سس 


عن التفس » وبعد ذلك » جاء المسلموت وأعجيتهم تلك الفكرة مدن أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف » ولكتهم ما فطنوا إلى خبث هذه الدعوة 4 . 


خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا ؟ . 

نشا من حوف حصوم الاسلام أن عقق الإسلام المراد من وجوده ى 
الأرض ليظهر على الدين كله » ومعی : لإ ليظهره على الدين كله 6 : 
إن مهمته إثبات الرشد للإنسائية كلها » هم يريدون للإسلام أن یکتی 
بالبقعة الى هو فبا » ولا يفكر تفک را طموحياً فى أن ينساح ليجعل كلمة 
الله هى العليا » فيقولون : الإسلام جاء للدفاع فقط » وما دام جاء للدفاع 
فقط فليس له أن يتعدى سائر الحدود . 

تلك كلمة لها بريق » تبری الاسلام من البثر بالسيف » ولکنها تعوق 
الإسلام عن مده الذى أراد الله له » لأن الإسلام ما جاء لینشیء أمة و احدة 
فى الأرض » وإنما جاء ليعمم عدالة السماء فى الأرض كلها » ولكنه لا 
پفرضها فرضاً » إذن > فا دام لایفرضبا » فاذا يكون الموقف ؟ . 

إنه ان فرضیا فرصا بقوته - إن كان غلك قوة الفرض للعقائد س 
فزنه قد استولى على القوالب » والاسلام لا يريد أن یستول على قوالب » 
وإنما يريد أن يستولى على قلوب » لأن الاستبلاه على القوالب کم ظاهر 
الأشياء » ولکنه لاعکم شفيات الأشياء » فقصارى أن تملك القالب 
والشكل » أن صاحب القالب والشكل عاول آلا تراه منحرفاً عن مرج 
احق » فإذا ما حلا له البو » أو إذا استطاع أن يستثر جرمه فإنه يفعله . 


ناذا ؟ 
لآنك لم تملك قلبه » وإنما ملكت قالبه » فقالبه هو موضوع الساب 
والجراء . 


لذلك وضع الق مبدأ فى انسياح الإسلام » فقال : 
( لا |کراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى > (۱) . 


(۱) سورة البقرة الآبة 55م . 


كذ عد 


ما دام لا [كراه فى الدين ء فکیت تريد أن معد الإسلام إلى رقع أوسع ؟ 


تقول : 

إن الذى عنع منطق عدالة الاسلام هو قوى الطنیان فى الأرض » 
فالاسلام سین ينشر مبادئه وتجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد المسلم 
عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله » فلنا أن نق آمام هذه القوة » وأن 
ند کها دكا » وبعد ذلك نارلك الاس أحراراً لبروا رأمهم حرية وعحض 
اختيار . فلا فرض لعقيدة . 

ولذلك نجد الإسلام حيئا فتح بلدا من البلاد » أحمل کل آهل أن 
يسلموا ؟ » آم ظل فیم من ظل على دينه ؟ . 

فلو أن الاسلام جاء لینشر بالسیف ‏ فإن مى ذلك : أن کل يلد 
فتحه الاسلام كان ولابد أن يسلم آهله ء ولکتنا نجد كشرآ من البلاد الفتوحة 
ظل أعلها على ديهم » ولا حرج علیم ۰ . 

لذلك كان شكل الغلاف على ما هو عليه الآن ليس عنفاً ولا تفا 
تى الدعوة» وإئما هو استخدام للقوة ى موضعها لإزالة رؤوس الكفر والوشاد 
والتخلية بين الناس وديئهم » ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر - 

هدانا الله إلى ما فيه صالح أمتنا الإسلامية ورفعة راینها عفاقة . 

وجزى الله شيخنا عن الإسلام وأهله بر الجراء . 
© الواف ٠‏ 

من سان القرآن أن نعلم حجج الكفر » وتعلم الرد علا > وتعمل على 
هذا المج فى الدعوة إلى الله . 

وفنون الکفر تختلف ی کل عصر عن العصر الذى سبقه وهذا طرف 
من المؤامرة العالمية على الإسلام . 


ان ص 

والمؤامرة على الاسلام قديمة قدم الإسلام نفسه > تشتد حيناً وتو 
حينا آخر » ومن أراد أن يعرف الكثر عن ذلك فليرجع إل كتب 
المستشرقين وردود علماء الإسلام علما, قفا الحنق العظم على الإسلام وأهله » 
والحمد لله لو أن أحداً بيده أمر هذا الدين لكان على الدين السلام » ولکن الله 
سبحائه وتعالى هو وحده المتكفل عفظه ( إنا نحن نزئنا ال کر وإنا له 
خافظون © (۰۱. 

ومن حفظ الله لهذا الدين أنه يبعث على رأس کل مائة سنة من مجدد 
للأمة الإسلامية أمر دینبا ويوقظها من سبائها العميق . 

وفضيلة الشبخ الإمام محمد متولى الشعراوى حفظه الله ومتعه بالصحة 
والعافية من مجددى هتا القرن من الزمان > وفقه ألله ؛ وشرح صدره » 
وأهمه وشده » وأبان على لسانه الكثر والكشر » وبأسلوب هقتدر لا أقول 
ساحر بل هو صادق.والصدق عندما بلامس القلوب يفعل فبا ما هو أشد 
من السحر ء وأكثر . 

هذا إلى تطابق حياته الکر عة عع أقراله العظيمة فهو ينفقق اندر بإعمان من 
لا خشی الفقر ولا يترك مناسبة تلدمة البلاد والعياد إلا ويجود ماله قبا 
ضاربا بذلك المثل والقدوة الحسنة للداعية امس الراشد . 

کا أن حیاۃ الزهد الى يعيشبا هی أيضاً مثل أعلى لكل من أرادوا الدار 
الآخرة وباعوا أنفسهم لله - وزهده عن ورع لاعن ققر وهذا مر عظمته » 
حفظه الله . 

أ دت ېه الكلمات القليلة أن أتقدم بين يدى هذا الکتاب العظم وکنت 
أود أن يكون التعريف عولفه فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوی هو 
فاتحة القول فى هذا الكتاب حى يعلم الناس عن شيخهم وإمامهم الیسبر 
من فضله الكثير ؛ حاصة وأنالناس کل الئاس محبون الشيخ وجلونه ویتلهفون 
على عحاضر اته » وأحاديثه وكتبه » افیا من خر کر وبيان شاف يعالج 
أمراض العصر الذى نعيشه . 


(5) سررة الجر + آية و 


To: ww, را أن‎ 


الشيغ الإمصام ذاعية لب سگم 


۰ 


من موالید أوائل ابريل سنة ۱٩۱۱‏ م . پقرية دقادوس مركز میت غمر 
عحافظة الدقهلية . 
٠‏ حفظ القرآن فى قريته وتلق التعلم فى معهد الزقازيق الدیی الاپتداق . 
والناتوى ء ثم التسحق بكلية اللغة العربية , 
حصل على الشبادة العالمية ستة ۱۹4۱ م . 
٠. ,‏ حصل على شهادة العالمية « الدكتوراه » مع إجازة التدريس سنة ۱۹۵۳ - 
مين مدرساً بمعهد طنطا الآزهرى وعمل به » ثم نقل إلى معهد الإسكندرية 
ثم معهد الزقازيق . 
٠‏ أعر بالسعودية سنة ۱٩۵۰‏ م . ول مدرسا بكلية الشريعة 
, لسعو م . وحمل 
مجامعة الماك عبد العزيز بمكة المكرعة , 
5 عين وكيلا لمعهد طنطا سنة 195٠+‏ م . 
» عين مديراً الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاق سنة 1951 م . 
«» عين مفتشآ للعلوم العربية بالأزهر سنة 1555 م . 
» عبن مديراً لکتب الإمام الأ كر الشیخ حسن مأمون سنة ۱۹۹۶ م . 


. عين رئيساً لبعئة الأزهر فى الجزائر سنة 1955 م‎ ٠ 
م عين أستاذآ زائرآ جامعة الملك عبد العزيز - كلية الشريعة بمكة المكرمة‎ 
۸ ۱۹۷۰ سنة‎ 


* 


۰ 


س ۳۳ 
عين رئيساً لقم الدراسات العليا جامعة الملك عبد العزيز سنة ۱۹۷۲ م . 
عبن وزيرآ للأوقاف وشئون الأزهر مجمهورية مصر العربية سنة ۱۹۷۲ م. 
عن عضو ا عجمع البحوث الإسلامية سنة +198 م . 
اشر عضوا مجلس الشورى سنة ۱۹۸۰ م 


يقوم بمهمة الدعوة الإسلامية على أوسع“نطاق أطال الله لا عمره 5 
عيد الله حجاج 


یتعرض العالم الاسلای بوجه عام > والعرلى بوچه حاص فجمة ضارية 
ومكثقة أفقدت العرب والمسلمين توازلهم » فترنحوا تحت وطأئها حيارى + 
"با عجار السكارى واغْتدرون لا يدرون يومهم من أعسهم » ولا شرقهم 
من غرم . . . وتردى المعلمون والموجهون بين تاك الخفر والوهاد 
والنتوءات الى آحدتها تلك الحجمات فى بناء افختمع هم الآخرون » حى 

عز الوصول إلى الحق» وثار حوله الجدل العثيف الذى يصل فى بعض الأحيان 
إلى استعمال السلاح فى مقابلة العم والمنطق والعقل . 

وظواهر هذا الهجوم الشرس كثيرة ومتباينة تكاد العقول الواعية تضل 
بين حرو .ا ومتعطفائها ١‏ حى تمل إل حالة من د الخيرة »اقا 0 
لطول ما قعانی من أزمة الإقناع » وعدم الرغية فى السماع من أولتك الذبن 
احتوتهم هجمات التخریب > فجعلهم من أنصارها الفدائین » غانکش 
العقل بن ضجيج الحناجر الصاخبة » وروائح الفتنة الصاخبة » يتلسس 
الطريق إلى الحلاص ولا علاص . 

ومن ظواهر هله افجمات وتناقضانا : إفساح الحال للاتجاهات 
الإلادية الجاحدة » لتكون علا فعالا فى عضوية الأمة يامم الدعقراطية ۰ . 
وغزو القم الثرائية وعاولة تحطيمها بإقساد الزاج الاسلای والعری » 
وذلك تحت تأثر الفنون المستحدثة » مثل « ابلیاز » و والأو برا » و «الياليه » 
ونشأ عن کل ذلك لون من الفن والموسيق قصد به أولا وأخمر] تمبيع الشخصية 
العربية » ووضعها فى حالة من حالات الضياع يبن ما هو عرش وما هو خرف 
فلا تستطيح أن تعود إلى عروینها » ولا أن تندمج فى غرییتا ۱ 
مشوها لا يصلح لضارة ينتسب إلها ؛ ولا جموعة عمل يعمل من خلطا : + 
کل ذلك مع مفظاتا ق هذا الوضوع من حيث اطلال واطرام »وان 
تحن نروى واقعآ جردا واضحا لكل ذى عينين . 


شت ۲ مت 


ومن تلك الظواهر : تلك الدعاية السمومة والكتفة فى جميع وسائل 
الاعلام السموعة والرئية والقروءة لرياضة الیدن بشکل لا بتوازن مع 
رياضة العقل . وآصبحت شعوب الاسلام كلها مترددة بين لاعب » 
أو هاو » أو مشجم عنیف شرس فکانه يم الیل القاطع يشر استه 
على أنه فى حالة من الفهم والوعى لا تؤهله لآن يكون رياضيا حسیا اصطلح 
عليه رجال هذا الفن من تقبل المزعة والنصر بروح واحدة . . . وماذا 
تصنع شعوب لا تقع عيوآها » ولا يطرق آذانها > ولا يصك مشاعرها » 
صباح مساء إلا صنوت البطولات الرياضية » وضجیج الألعاب الكروية القلق 
والمشر للمشاعر > والصحف الرياضية المستقلة > بالإضافة إلى الصفحات 
الكاملة من الصحف القومية . . . ماذا تصنع شعوب جاهلة غارقة فى 
الآمية آمام هذا الز حف العجيب إلا أن تستسل بكليتها إلى هذه البدعة الوافدة » 
فتراها كل آمال الحياة > وكل وسائل التجاح » وكل مقايهس العظمة » 
وقد كان ذلك إلى أن عشنا حى نری من ينعحر فداء لحز عة ادیه المفضل » 
ولك أن يعرض علينا فى « التلفزيون » صورة آب أبله تافه العقل یعرض 
علينا ف فخر عريض صورة اينته البالغة من العمر ست سنوات » وقد 
أصابها الشلل » لأن تادا الفضل قد هزم فى كرة القدم » ولك يا آعی 
القارئ أن تنصور تلك البيئة الى تعيشها تلك الاپنة احبی علها من أبها 
وآمها وزخونها » لآلا لم تصل إلى تلك االة النفسية المتخلفة من فراغ بدا . 


ومن تلك الظواهر بدعة « التجومية » . وإطلاق أمم « النجم » على 
نوعيات معينة من الناس لا تستحقه » وحریف لقب « النجم » عن أصله 
الذى وضع له فى شريعة الإسلام » وتلويث هذا اللقب بنسبته إلى أهل 
الدعارة والمتاجوين بالشرف والتاجرات . 

وأصل هذه انسیا ماجاء فى حديث الرسول صل الله عليه وس 
و أضمابى کالنجوم ء بأ أي اقتديثم اهتدیم ؛ . فإذا بهذا اللقب وهلا الاقتداء 
وهذا الاهتداء يتحول فى عقول ا مسلمين إلى هذا ابو العفن اللنائق اللی 
عوج بالرذيلة » وينضيح بالكذب » ويتميع فى أجواله الرجال » وتسترجل 


سس ا 


النساء » وتطالعنا آجهزة النيابة العامة کل يوم من جحوره بکل غريب من 
السلوکیات . . . . والام تقف مهم موقف الاعجاب » والصحف تتتبع 
مياذهم وکاأنیم شفایا التاريخ . ۱ 


ومن الزست أن يصطنع قراء القرآن سات نجوم الکلب والتتيسل 
والرذيلة » فيبدو الواحد مهم فى صورة من الباس الإسلاى مسوشة > 
تفيض باليوعة والابتذال » كا يبدو هو ف صورة آشد مسخاً وميوعة 
ما لبس على جسده » وبعد ذلك يسبر الليالى يلحن القرآن على آلات الموسيق » 
وجدد نفسه كل يوم ويدرببا على كل مشر من مواطن الوقف والابتداء 
غير المشروعة » حى يشر حناجر السامعين بالفسجيج وهم يسمعون القرآن » 
ليبق هو الأوحد « ثم القرآن » شأنه فى ذلك شأن « تم الكرة » و « نم 
المسرح » و « نجم السیغا » . وما أكثر النجوم المظلمة ی عصرنا . 


وإف أعلن کا أعلنت فى کتاں « هذا حلال وهذا حرام » أن ول 
من تغی بالق رآ عيد أسمه : « اهم 4 حبسه سيده فى السجن. » وكان هذا 
العيد مأبونا » وحلت ألا يطلقه حى يقرأ القرآن » فقرأه ملحتاً على صورة 
الغناء » فاأطلقه من السجن ۰ . فهذا هو رائد الغناء بالقرآن فى التاريخ . 


ومن الظواهر كذلك صور الادية الى يدعو إلبا الاعلام ىق صورة 
مغلفة بالدعوة إلى الفضيلة » صورة هزيلة من الفضيلة تبطن صورة واضحة 
آسرة من الدعوة للمادية » وأن كل شىء فى الدنيا هو « الفلوس » . 
وكانت بركات هذه الدعوة الى تبناها النجوم بأمر سادتهم وسماسرة سادتم 
هو ما نراه من خراب الذثم » وجشع النجار » وبيع الأعراض » وديائة 
الرجال ء وضياع الشباب » والاعلان عن اشتفاء الفتيات » وتحطم دعام 
الأسرة ء وتمرد الزوجات . 

ومن الظواهر المضحكة عند كل ذى بصيرة ما نشهده فى عالم الثقافة 


من استعباد لكل آجنیی من الثقافات » حتّى لم مل كتاب جامعی عرلى من 
حروف إجليزية أو فرنسية تزيته » ولايعد الأستاذ أستاذآ إلا إذا كان 


و 


هكذا عبد لتلك الحروت الأجنبية » ولو جاء ما لغير فائذة : > وقد سری 
هذا الداء إلى شيوخ لا يعرفون من اللغات الأجنبية حرفا واحدا» فنقلوا 
ما عندهم من بعض الكلمات » حى ينطبق علهم ما انطبق على آقرانیم 
من وصف « العلماء المستنير ین » العارفين بثقافات الغرب أو الشرق : 


وأشبد بالله لقد توقف بعض الأساتذة فى رسالة للد كتوراه تقدم با 
طالب > حى يرصعها الطالب بده الكلمات وتنك التصوص . 
فلما واجهه الطالب بأنه لایمرف اا ر 
لخة أجنبية فقط » . 

ولعل الداء قد وضح أمامك يا خی القاریء و لعلك تنظر إلى هذا الداء 
نظرة جردة حى لاتکون مثل غيرك معولا هداما فى أعز بناء للتراث وهو 
بیاء الاسلام نقسه ‏ . 


ومن العجالب : أن تری تى کل دولة إسلامية هذه القلواهر » تراها 
و أجهزة الدولة تشجعها و تقوم علبا» ثم تری دعزة ة إلى اصلاح ما فسد من 
الأحلاق والتعلم وخير ذلك من القم الونسائية » وذلك فى الوقت الذی لم 
تتوقف فيه تلك الأجهزة الغريبة عن بث بث مومها » ولا يتجه السئولون 
نحو تئقية بناء ألدولة من هذه الأورام الحبيثة الى تبتك قوتها » وتسرغ 
كرامها فى الوحل . 

ودعوة الاصلاح حيثئذ غير مجدية . . وذلك لأن الذبن یتومون على 
تغيير الناهج إنما هم من نفس الرجال الصابن ينفس الرض ‏ والدين 
رباهم مرضى قد أزمن مرضهم > وهذا تعجب کل العجب من أن اليج 
الوليد الجديد الذى مى منهج اصلاح ء إتما هو نفس الج القدم المريض 
العفن ء قدمه إلينا کبار الموجهين وقد ضحكوا على « ذقوننا 4 بتغيير 
بعض الأثفاظ وبعض العناوبن . أما الطريقة فهى هى ء وآما المواضيع 
فهى هى » رم ام من ان العربية خط التية الاتصادية »و 
الإسكان ۰ وعنطة الآمن الغذا » وطة تحركات الكبار فهى هي » حتّى 
آصیح الضحك بكاء » وأصيح المجب جوا . 


نت 4 سه 


ولندع هذا المرض الخطير والمعقد والمزمن والمستعصى بعد أن أشرنا 
إلى بعض مظاهره إلى اطدف الرئيسى الذى تبدف إليه تلك المجمة الشرسة 
من هجمات التخریب والتشوية الى تسود عصرنا » ألا وهو « الاسلام » 
نفسه . . الإسلام من حيث هو دين تجمیع » أصبح دن تفریق : : كان دين 
يجمع الأعداء تحت لواء أخوة الاسلام » فأصبح ديا يفرق الأحباء نحت 
أقبية العداء والتناحر والبغضاء . وهو الموضوع الذى تعرض له فضيلة 
الشيخ الشعراوى نی كتابه هذا . . وهو أهم موضوعات هذا الكتاب » 
وأهم موضوعات العصر الذى نعيش فيه . 


وظواهر الفداء بين المسلمين لا نخى على أحد . حروب هتا وهناك » 
وأجهزة إعلام تسب وتلعن هنا وهتاك . . وانقطاع لما آمر الله به أن يوصل 
من العلاقات هنا وهناك . . واتعلاف فى الرأى ونظام الحكم والولاء ق 
كل مكان ؛ بل فى كل بيت وأسرة فى ديار الاسلام . - ومن أجل الال 
قتل الأخ أخاه » وقطع رحمه » وسب عرضه ء وتللت الأسر والعشائر » 
حى أصيح من العسير أن مجتمعوا إلا على صراع وعداء . 


وقد ألصق أعداء الإسلام تبعة هذا الداء الوبيل بالإسلام حديثاً » كما 
ألصقه الشيمة بالإسلام قدا 1 

ونحت يدى رسالة عخطوطة من المكتبة الظاهرية يدمشق للإمام الفقيه 
المحدث عيد الغنى بن إسماعيل النابلسى المتوق عام ٠١١١‏ من المجرة كتبها 
عام ۱۱۳۲ من امجرة أسمها « رد اشجج الداحضة على عصية الغى الراقضة » 
وهی جواب عن سؤال يقول : إنه ورد عليه من بعض اللمهات الشامية » 
منسوب إلى طائقة من أَهل البدع الاعتقادية . وصورة السؤال اللی ورد 
عليه فى منتصف شهر جادى الأولى عام ادن وثلائن ومائة وألف هو 
قوشم 2 

« إن دن الاسلام مذهب واحد تی زمن ای صلى الله عليه وس ۰ 
وق زمن الصحاية » وكذلك اثللفاء الر اشدین كان الاسلام مذهباً واحداً » 


س ۳ 


لا حلاف فيه ولا تبدیل فجعلم يا آهل الستة أربعة مذاهب : شافعی » 
وحتی » ومالكى » وحنیل . وزعم أن اختلافهم رحمة » وهو تكذيب 
بعضهم بعضاً » وهذا التفريق ما جاء فى كعاب الله ولا فى سنة رسوله » فیکون 
بدعة > فأجييوا » وإلا کت أهل بدعة » . 

و يعجبا الامام النایلسی من جهل هؤلاء الشيعة الرافضة ؛ ويقول * 
إن دن الله وحى على رسوله الذى لا ينطق عن افوی . ومع ذلك كان ینسخ 
بعضه ا کا قال تعال  :‏ ما ننسخ من آية أو سما نأث خر منبا 
أو مثلها )(۱) . فکیف مع ذلك كان دن الاسلام مذهبآ واحداً فى زمن 
التى صل الله عليه وس ؟ 

وأيضآ فان الصحاية كانو! مدّبدين » وکل مهم اجتهد فى معان القرآن 
الكرم ء ومعانى الستة التبوية وقال بفهمه » وعمل به فى طاعة ربه » وکان 
ف ألم م ا ی ل 
کالنجوم بأسهم اقتدیم اهتدیم » » . وقال : «می ايد فأصاب فله أجران 
ومن أخطأ فله أجر واحد » . وقال الله فى کتابه :لإ ولو ردوه إلى الرسول 
وال أولى الامر منهم لعامه الذين يستتبطونه ميم 6 (۷) ۰ 

وهذا دلیل على جواز اجتباد دين فى دين الاسلام إة کانوا 
علماء بعلوم العربية الائى عشر علماً » وبعلوم الحديث » والخطأ مغفور 
میم شرعا بقوله تعالى : ( وما جعل علیکم فى الدين من حرج 4( . 

وهذا كله كان فى زمن التى صلى الله عليه وسلمء والأحاديث فى ذلك 
ويؤكد النابلسى ما يؤكده الشبخ الشعراوى من أن أمور الأحكام 
العملية هى عل الاجتهاد ء أما الأحكام الاعتقادية فليس ين المسلمين 
قبا حلاف أصلا » وكلهم فما مجمعون على مذهب واحد ‏ ۱ 

وقولمم : إن المذهب كان واحداً ی خلافة الصحابة صميح فى العقائد » 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱و (؟) سورة التساء ء آية ۳ج . 
(۳) سور الج + آية : ۷۸ . 


اب ا س 


أما الثالفون هم فپا فهم أهل البدع كالروافض والخوارج وفرقهم 
الكثيرة . وقد ذكر النجم الغزى افتراق الشيعة إلى مس فرق : كيسانية » 
وزيدية» وإمامية » وغلاة » وإساعيلية » وکلهم پسموت « آلروافض ٩‏ . 
وافترقت هذه الفرق إل فرق کثرة » لكل مہا اعتقاد خاص مخالف 
لاعتقاد التى صلی الله عليه وسل » وأعمال تنالت ما كان عليه ای صلی الله 
عليه وس . 

والآن قد وضح أن أهل الشيعة هم أصل هذا الاتهام » وأن المبشرين 
الحدشن قد آخنوه علهم » وأن الشيعة هم أصل البلاء فى اما الاسلای كله 
من وجدوا » ودليلنا على ذلك قول الإمام على زین العایدن بن الحسين > 
وهو من كبار أثمة أهل الببت لمن حضر من الشيعة : « لقد آحبیتمونا حى 
صار حبكي علینا عاراً » . 

ومن العجائب أن بری الشيعة آهل السنة بأنهم میتدعون . ویعلق النابلسی 
على هذا الانهام بقوله : زنب قوم لا حياء لهم » فهم سفلة رحاع قباح الظاهر 
والباطن » جهلة لا يعرفون معنى البدعة » ولا سمعوا ق غير هم أقسام یدج » 
ولا اطلمو! على حديث فى ذلك يعرفون معناه » وإنما هم همج كالياتم » 
والكلام معهم ضائع مثل كلام الستیقظ مع نام . 


ون نضيف إلى العلل الى ذكرها الأستاذ الشعراوى : أن الاسلام 
قد شرع لامله أن يتنافسوا فيا بيهم فى التواضع وعفض الجناح يعضوم 
لبعض > فقال تعالى فى وصف الؤمدن  :‏ أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» . وقال : ( أشداء على الکفار رحاء بيهم . وقال لرسوله : 
21 واشفض جناحك لن اتبعك من الژمنین. وهو المتبوع صلى الله عليه 
وس » واتباعه سنة الإسلام . وقال تعالى : ( تلك الدار الآحرة تجعلها 
للذين لايريدون علوآ تى الأرض ولافسادا © . 


ومجموع هذه الوصايا القطعية تؤكد على المؤمنين ألا يقنافسوا فى العلى 


م1 س 


بعضهم على بعض » وأن يكونوا على المکس من ذلك متنافسين فى التواضع 
بعضهم لبعض » ويذلك تكون الألفة » وبعكس ذلك يكون التدایر والعداء . 
قضية مسلمة لا عوج فها ولا امتراء . 

وقد فطن إلى هذا الملمح من أسباب القوة عام متأخر من علماء المغرب 
فى القرن الثانی عشر الهجرى هو أبو بكر البنانى الدرقاوى قذ کر أن سبب 
ضعف السلمن هو التناقس فى العلو »> وعد هذا التنافس تى العلو ف 
الارض زيغا عن ظاهر الشريعة ء يتبعه زيغ عن باطن الشريعة وهو القوة 
والأئفة . 

وحن لا نشبد فى عالم الإسلام اليوم إلا تنافساً فى العلو » فکل أمة قريد 
الزعامة على غير ها » وزعاما أرشد الر عامات : وحضارنبا أرق الحضارات» 
وناسپا أشرف التاس ء بل ن القطر الو احد تجد فيه هذه الأزعة البغيضة » 
وما صراع طلاب الأزهر بين أهل الصعيد وأهل الشرقية فى أوائل هتا 
القرن ببعيد . . إذ كان صن الأزهر الشريف مس رحا ويآ للفريقين 
يبن ان والحين > 

0 إذن ليس بعفیر المناهج على الصورة الى نشبدها » وإنما هو 
تخیر جذرى بإئشاء جيل آخر على المج السوى قبل أن يتشئه الله جر وقه 
على أنقاض هذا الجيل كا يقول : 

( ها آتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سییل الله نكم من یبخل ومن يبخل 
فَإنما يبل عن نفسه والله الغنى وأنم الفقراء ون تتولوا يستبدل قوماً غرم 
ثم لايكونوا أمثالكم ) (۱) - 

ولعلنا نلاحظ أن الآية تشر إلى بذل سیب التنافس فى العلو وهو الال 
فى سبيل الله . . وإلا فلنتريص جميعا ما بقاجنتا به القدر من وسائل الثر بية 
الإلهية القهرية . . ولسنا والله من يطيق ذلك وعلى الله قصد السبیل . 

عبد القادر أحمد عطسا 


0 م سورة محمد » 5ية ۳۸ . 


لاتم 


المد لله رب العالین > والصلاة والسلام على آشرف الرساین » 
سیدنا محمد ؛ وبعد : 


قلقد تلقیت فى محر هذا العام سبعة عشر كتاباً كلها من بلاد إسلامية > 
وهده الکتب تشترك نی مة واحدة ‏ هی ما وصل إل هذه البلاد من 
تشكيكات فى الدين مرة وفيا وصل إليه هذا التشكيك من صل الارن » 
والاعان بإله قادر مدبر للك الکون 3 وبعضيا يتصل بأمر الوح »> وأمر 
الترآن > وأمر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وس . 

ومرة یأق النشكيك فى نظام الاسلام » وعدم صلاحيته لقيادة حركة 
الحياة فى ذلك العصر . 


ولقد عرفت مصدر كل ذلك . فالمصدر الإلخادى الذى يتصل بتق 
الإله القادر انلالق المدبر للكون لاشك ق أنه قد وفد إلينا من الشرق الشیوعی: 
وأما ما يتعلق بالتشكيك نی آمر القرآن وآمر رسالة سيدنا عمد صل الله عليه 
وسلم فاته قد وفد إلينا من الغرب » لأن رائحة الكلام الذی فيه تدل على آم 
يشككون ق الاسلام » ولکنهم يؤمنون بدن يأنى من الله بواسطة رسل . 


وقد شاء الله أن يفسر لى ذلك اللغز ما وصلنا من آخبار عن مؤتمرات» 
عقد أولها فى تیسان عام ۱۹۷4 م » وعقد الثانى فى ولاية كاليفورتيا عام 
تام سای ».شع ما ی الى مبقته » ويدل 
على أن وراء ذلك قوة هائلة مادية ودولية > وآن الذين دعوا إلى هذه 
المزتمرات هم صفرة الفکرن فى هله البلاد » وعلى رأسيم أسائذة 
الاستشراق ف الم » وعلماء متخصصون 1 علرم الاجهاع ر 


مت ۲۰ بت 


ف الجامعات » وعلوم الإنسان والسلالات » ومعهم متخصصون فى دراسة 
الأحوال الاجاعية فى الام النامية . 

ولقد انيت تلك الدر اسات والاعاث إلى توصیات أعانت » وتوصیات 
آعری سترت »> لعلن قريياً . 

وشاع ق الكتب ای تلقیما آثار ذلك كله » من التشکیکات الى لم 


يريدوا ہا التبشر بدين مسيحى کا كان يعلن سابقاً من آهداف حملات 
التبشير فى العالم » ولکن آرید ما شین ء آخر » هو و التنصير 4 . 


فكالبم لم یکتفوا بالتبشیر بالديانة المسيحية » ولكلهم آرادوا تتصير 
المسلمين الذئ يؤمتون برسالة الاسلام 5 

وقد عرض ذلك الكتاب الذى ممل کل هذه الأفكار على املس 
الأعى للبحوث الإسلامية بالأزهر ليدرسه » وليضع ما بمكن أن يكون 
سدة ذريعآ لعدم محقيق تلك الأفكار . 

ولا راجعت الكتب وجدت كثيرا من الإشكالات الى كتا الغیورون 
على ديهم الاسلای > تأخذ حطاً من هذه الأشباء ء ما يدل على أن أجهزة 
التبشير قد باشرت مهما . 

وما حر فى نی أن تكون مصر ضالعة ق هذا العمل » ببحث طويل 
مستفيض قدمه قس يتبع الكنيسة الحصرية امه « بشير عبد المسيح » . وهذا 
ما عکن أن يكوت عصب هده العملية كلها . 

لذلك استخرت الله » وجعلت لقال هذا العام ی شر رمضان منصباً عل 
ما عکن أن يثار بواسطة هذه العمليات الضخمة المستفيضة › لتأخذ كل 
قضية من القضايا الى طار حظها » فتبحثبا على حدة » حى تحدث لنا 
مناعة فى التفوس الإسلامية » تستطيع لا أقول ا 
ولکپا تيصق على هله الآراء . 


وافسد الإلساد 


آما الموجة الى وفدت إلينا من الشرق فأمرها معلوم » وهو التشكيك 
ق الدين > سواء کان إسلامياً أو مسيحياً أو وديا . 

وذلك أمر يراد به نى القداسات عن أشياء يعتقدها الناس » ليسيروا 
حركة حيالهم على »نبجها » وبذلك علو الو لریدی التسلط على الأثم > 
والمتسلطين على الحكم » حى لا جدوا منازعا لحم + لا من قانون السیاء > 
ولا من قوانن الأرض 5 

وإذا كان الامر سير منطقياً » فإننا نتکلم آولا لر د وافدة الإلحاد عن 
أبنائتنا السلمن . 

وكل ما تدور حوله وافدة الإلحاد من الأفكار ليس هو مناقشة النظام 
الذى جاء به الاسلام » js‏ هو متاقشة النظام الذی جاء به الدن الذى 
يسيق الاسلام » فلم تنشأ هذه الوافدة لمناقشة الاسلام ابتداء . 

فهم يقولون : لاجد فى ذلك الدين ز نظاءا حکم نا حركة الحياة » وهم 
صادقون فى ذلك » ولک لو امتد . هم البمشقليلا » فدرسوا نظام الإسلام » 
لوجدو! الى ء كل الثیء الذى کم حركة الياة ما لا مكن أن يتفوق 
عليه نظام بشری على الإطلاق . 

ولقلك نقول لهم : إنكم قاصرون حى ق دراسة الأديان الى مهاجمونها. 
فالسيحية لم تأت لتنظم حركة ألحياة » ولکنها جاعت لتعطى شحنة إممانية 
وجدانية . وهذه الشحنة هى الى كانت مفقودة عند الببود . 

فالهود سيروا الأمر كله ماديا » لدرجة آم آرادو! أن مجعلوا الله 
تما مجلس ويضيع رجليه عل قصعة » وقالوا اوس : 


( لن تؤمن لك حی نرى الله جهرة € (۱) . 


)١(‏ سررة اليقرة آية : و 


۱۳۹۹ 


هم أرادوا أن یکون إله الغیب آمر؟ م'دياً . وكذلك جاموا فى کل النظم 
وجعلرها مادية » ولو أنك استعرضت التوراة بطوها » فاتك لن ند 
شي يعلق باليوم تخر آپدا . 

إذن فالمسيسية لم تجىء لعنظم حركة الياة » حى يقال فى الفلسفة 
الشيوعية : إنها دمن لا ينظم حركة الحياة » ونحن جثنا لننظم حركة الحياة . 

وإذا قلنا لهم : إذا کنم تريدون تنظم حركة الحياة فلماذا بعدتم عن 
دراسة الاسلام ؟ فادرسوه إذن لتصلو! إلى ما تریدون . قالوا : إن مصدر 
الإسلام خراق لا وجود له . 

فكأنهم نقلوا البحث من حث نظم الإسلام إلى البحث عن المصدر الذى 
جاء مته الإسلام . وها دمت تقول لنا و وی كاد و 
محركة اخياة جاء من إله خراقى . فإنا نقول للك : إنلك جشت بنظامالشيوعية. 
وقلت إنه من عندك . فخ هذا التظام الإسلاى وقارته بنظامك ۰ ولو على 
أنه حصيلة نظام إسلاى نسب إلى إله تم تقولون انه خراق . 

ناقشوا إذن قضية النظام فى ذائها » وابتعدوا عن مصدر ذلك النظام 
لگنا لا نريد أن تومنوا بذاك الإله » ولکننا نريد أن تقارتو! نظمكم بتظمنا . 


نحن نقول : نبا من الله . وأنتم تقولون : لا إله . إذن فتاققوا نظامة 
ينظام . قلو فعلم ذلك ء ثم جثم إلى آى جزئية من جزئياتكم لتبحثوها + 


فستجدون التطبيق يفسد قولكم 

التطبيق الذی طبق منذ عام ۱۹۱۷ م إلى الآن فى كل دولة من الدول 
الى وقعت تحت سيطرة هذا المبج من الفكر » ل يؤد إلى مرة » بل بالعکس 
آدی إلى شراب . 

فإذا ما نظرنا إلى هذه النظم > وجدنا أن الاسلام يأ يالرحمة افينة 


اللينة » لينشىء جيلا مينيآ على شىء من افوادة » لا شىء من العنف » 
فهو حيلعذ لا يريد ما تریدون : 


ل — 


نتم تقولون : إنكم نظمم حركة الحياة فى الأرض . ونحن تقول لكم : 
لا . أنم لم تنظموا حركة الاقتصاد للناس تى الأرض » بل عمدتم إلى حصيلة 
جهد أناس لتفرقوها على آناس لم جدوا ول يعملوا . 

وكان من الأصلح أن تجعلوا الناس صواسية قى الركة إذا أردتم أن 
يكونوا سواء فى الإنتاج والحصول والغلة . ولکنکم أخذثم من قوم تعبوا 
لتعطوا قوم لم يتعبوا . ثم لم ترضوا .هذا أيضا » لأنكم حكم بقضية قلسفية . . 
هذه القضية هى : الدعوى ونقيض الدعوى » والجامع بين الدعوی و نقیشها . 

الدعوى كانت شراسة الرأسمائية . . فالنقيض جاء ليأخف السلطة ويعطها 
للعمال » ضد الرأسمالية . ولکن العمال بشر أیضا ء قد يأخذون هذه السلطة + 
وبعد ذلك يطغون فما كنا طفى أصماب الرأسمالية . فقلم : لابد من أن 
توجد هيئة تجمع بين الدعوى وبين نقيض الاعوی ق يد واحدة . وهذه 
هي اليد الحاكة فقط . 

فاصبحت اليد الحا كة هى الى تملك الأروة .> وتتحکم فى العام » 
ولا سلطة لاحد نجاتها فى أى حركة . وسوا هذه الميئة « السيطرة الموجهة ۰ . 

ونحن نرد على ذلك لنعطى اليل الإسلاى الناشیء خبرة عكن أن 
يرد ما على كل هله الوافدات . 

إن الثورة الى بدأت عام ۱۹۱۷ م ۰ وأشاعت میادئها » ادعت فها 
أشاعته : ألها لم تأت بالشيوعية الى محبوت أن يؤصلوها ی المتيع ء ولا 
جاءت عقدمة للشيوعية : وهله المقدمة هی و الاشتراكية » . . إذن 
لم یدتلوا فى جال الشيوعية ؛ ومعى هذا أن النظام الشيوعى أيضا مسن 
الاشتراكية فيا بریدون . 

ونقول لهم : إذا كثم قد قمع ذه المقدمة لتقدموا الشيوعية » فانظروا 
أتقدمتم إلى الشيوعية ء أم تأخرتم حى عن الاشتراكية ؟ 


نکم فوجلم بواقع الحياة بصور أخطاء کم ورعوناتكم . . وچدم أن 


کا 


الشعور بالنفعية الشخصية ف اافس قد انطفات جلوته » ول يعد هناك 
وازع ف النفس العمل » ما دام الأمر سيتركز فى أن كل فائض يؤل » 
فلا داعى لآن جهد الإنسان نقسه إلا عقدار حاجتسه > إن الطموحات 
البشرية لا تجىء فى كل الأفراد » وا الطموحات البشرية لأقى ف آفراد 
معدودين > ی كل مجتمع » وق كل عصر د 

فإذا كانت التفعة الذائية هى الى تسيطر على حركة الانسان إقدامآ 
وأدباً وإخلاصاً وغيرة » لن كل هذا سيعود على العامل » فان هذا المافز 
قد فقسد تی نظامكم ما أدى إلى أن البلاد ای کنم تصدرون مها حبوبكم 
جاعت سي أصبحم ألم تستوردون الحيوب من الخارج 2 


فهذا يدل على أنكم لابد أن تتراجعوا فى النظام » حتى يكون آقرب 
إلى الطبيعة » إلى نظام پستخل فيه حب الذات فى النفس البشرية » حى 
يكون له حاقز مجعله يعمل ۲ وإن لم يكن امجتمع فى باله » لآنه إن عسل 
واختمع ليس فى باله » فسيدخل اضتمع ی ف الفائدة قهر؟ عنه : 

فهب أن إنسانآً يريد أن یبنی عمارة » وعنده مال مکنوز » فیدشل الله 
عليه خاطر استغار الال » فيقول : ومالى لا أستغل مالى فى بناء عمارة 
ضخمة تدر على كذا وكذا . . نقول له : إن احتمح سيفيد من ذلك 
آردت أم لم ترد : العامل » ومصانع الطوب » والأسمنت » والبتاء والکهربای 
والهندس » ومهندس الديكور > وتاجر الأدوات الصحية » وغير ذلك 
کثر ون سیفیدون من هذا العمل 

فإذا نظرت وجدت أن العتمم قد استفاد ما قبل أن يستفيد منها 
صاحپا > من أفقر الطبقات إلى آغناها : 

إِذن فالحركة الذاتية فى النفع الذاق لابد أن توجد نفعاً المجتمع ولو م 
يكن اشتمم فى بال صاحب الال » لان الجتمع سيفيد رما عنه 0 
رضى آم أن . 


س 4 س 


إذن فأنثم اخسطررتم إلى أن تدخلوا نظام الحافز . . إذن فأنتم ل تتوسعوا 
فى نظام الاشتراكية إلى الشيوعية » وما رجعم حى من بعض أبواب 
الاشتراكية . . ومعی أنكم رجعم : أن هناك فکرا شرسا قد هيأ لكم أمر؟ 
لتسيطروا به على ناحية الحكم فى البلاد » وتستذلوا الئاس » لآنكم جعام 
ثقمة العيش الى تقم جانهم فى آیدیکم » ومعكم سلطة الحكم . 

إذن فانم رجعم إلى الافر لتوجدوا شيئآ من الحركة النافعة المؤملة 
حى الوت . فإذا كثم رجعم عن الاشتراكية الى ادعيم أنكم جلثم ببا 
مقدمة للشيوعية > إذن فهدا تراجع . هذا مقابل الدعوى . 

وإذا نظرتم إلى الدعوى الأصلية » وهی أنكم جتم بذلك لتخلصوة 
الدنيا من شرور الرأسمالية > فلننظر فى الجهة القابلة ی شراسة رأس الال . : 
أبقيت على شراسها ؟ أم أعطى العمال الحقوق » والراحات » والمكافات ؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت فى شراستها »> ولا الشيوعية 'سارت ف 
شراستها » تلك مخطئة : وهذه عطثة » والواقع كذب الائتن معا . 

إذن فلايد أن تتنازل الشيوعية عن شراستها ء وأن تقنازل ال رأسمالية 
عن شراسها » ومعنى تنازل الطرقين المتقابلين ألما تواجها وم يتدابرا » 
وإذا ما تواجها التقيا بالضرورة فى منتصف الطريق » ومنتصف الطريق. 
هو الذي چاه به الإسلام 5 

فلو أنكم نظرتم ۰ لوجدتم الإسلام قد صصح شراسة الشيرعية » وصح 
شراسة رس المال » فلو أن فم عام هذا النظام الاسلای منقذاً لكم ما 
تورطم فيه » سواء كان ما تورطم فيه هو فكرة الشيوعية » أو فكرة 
الرأسمالية ‏ 

فاذ! أردنا أن نقهرهم على أن يقاروا نظمهم بنظام الاسلام الذى آیی 
على الحافز » وأشاع ابر الفاضل > ثم الحركة الإنسانية » وجدنا أنه 
قد أحرجوا : : ووجدنا آنہم پذهبون إلى شیم آنحر لا يدخل فى مقام 


N 


الناظرة ء ولا تقوم به حجة ء لألهم قروا من متاقشة النظام » ومقارنته 
بالنظام الآخر » إلى الكلام ق مصدر هذا النظام . 

قالرا : الكلام الذى جقم يه آها السلمون جم به من أصل حرا . . 
إذن فالتظام موجود أولا » آما كونه من » فهذا أمر لا يعنيكم » فقارنوا 
نظاماً بنظام . وقد قارنم ففشلم . 0 وتبين تقوق النظام الإسلاى على نظمکم 
جییماً » وأنه سابق » ومتمن » وآنه لا إذلال فيه لأحد على آسعد ‏ لآن 
حا لم يدع أنه آق به ليستذل به الناس » أو عاول بذلك أن جد له مكانا 
بين الناس » لانم يقولون : إنه ليس من عندنا » إنه من عند الله . 

لقد یدموا يناقكشون فكرة الله . 

نقول لمم : هذا فرار من ميدان المناظرة » وميدان الجدل » ما نکم 
والله الذی قلنا : إننا جثنا بالنظام من عنده ؟ 


ناقشوا نظام بنظام . . ناقشوه على أنه نظام بشری فى مواجهة نظام 
بشرى آعر . ومع ذلك فستحاول أن ندخل معكم فى النقاش » حى 
لا تظنوا أننا فرونا من نقاش هذه المسألة . 

إنكم تقولون : إن الاله الذى تنسیون إليه هذا النظام له لا وجود له > 
وأن العام يسير هكذا بطبيعته » إلى غير ذلك من الكلام . 

قول : لو أنكم نظرتم إلى نظامكم » أيمكن أن يدعى أحد أن النظام 
جاء هكذا يدون مقان له ؟ نکم قم : مارکس . . لینین . . إذن فالنظام الذى 
عند لم تستطيعوا أن تنسبوه إلى قوة خفية » وإنما نسبتموه إلى قوة مادية . 

فالنظام عندنا جاء متمیز؟ عن نظامكم » ألا تحيون أن نسبه إلى آحد 
کا نسبتم نظامکم إلى ناس » وحاولم أن تجملوهم اة . 

إنه نظام جثم به لم تقولوا ما جاء هكذا » ولكن قم إنه جاء معتمدا 
على فلاسفة: وأسائذة ومدارس وغير ذلك + : فإذا كان هذا النظام الذى 
أصبح مرجوحاً بعد مقارنته بالإسلام لم مجىء بطبيعته ۽ ولم تجدوه هكذا » 
أنظام يتوق عليه تقولون إنه جاء عكذا من غير أحد ؟ 


ا 

وهنا تقولون : لا . إنه جاء من أحد مثلنا . 

تقول : إن الذى جاء بشىء عجيب لا عكن أن يتملص منه لينسبه 
إلى غيره > لن الناس قد تصيدوا کالات غيرهم لنسبوها إلى أنفسهم » 
فإذا ما جاء أحد ہلا النظام التفوق فهل عکن أن ينسبه إلى شىء آسر ۰ 
ويقول : آنا لم أصنعه ؟ 1 

إن الإنسان منا يدعى ما ئيس له » هل يعقل أن مثل هذه الكالات 
تترك بلا دعوى ؟ أو أن الذدن مملون هذا النظام يريدون أن يرتفعوا يه 
عن مستواهم » فقالوا : إنه من عند إله قادر ؟ 

فلو أنه كان من عندهم لقالوا كا قل » وجدوا الذى جاء به کا جدتم > 

إذن فتولكم إن مصدر هذا النظام خراق شىء لا يعنيكم » ولا يدخل 
ق موضوع النقاش . 

وأيضاً فإننا لو نقلنا ج تقلة قبل أن يكون النظام . . فالنظام الذى تون" 
به لم يكن موجودا ثم وجد . . ووجد موجد » وأنم فلم : إن موجده فلان 
إذن كل شیء وجد وطرح ف عام الوجود لابد أن يكون له موجد . 

ما دمم قلتم إنكم اتم بنظام لم يكن موجوداً قبل عام /ا191 وهذا 
النظام لم تجدوه هكذا » ولكن أوجده موجداء إذن فكل شىء عکن أن 
يكون أثرا لا يد أن يكون هناك موثر أوجدم . " 

فالضجة الى قتا مها وقلنا نبا إسلام » وانتصر على الفرس والروم » 
آعکن أن یکون قد وجد هكذا بلا موجد ؟ 

دعوا النظام الذى محكم حركة الحياة . وامحثوا فى الحياة نفسها . . 
هذه الحياة الى توجد على ظهر الأرض ق صور عتتلفة » أيعقل أن توجد 
هكذا بدون موجد ؟ 

لو أن اسان ما كان فى مفازة ء أى مصراء ع لا جد غہا ماه ولا طعا 
يقم حياته » ثم نام » واستیقظ + فوجد مائدة علا أطايب الطعام والشراب 


س اعم 


أظنه قبل أن يتناول شیا مها لا بد أن يسأل فكره » ويبحث فا حوله » 
ليعرف من آمده بپذ! ؟ ون كان معجلا فا کل وشرب حى شيع وروی ۰ 
فته لا بد أن يفكر : من هو الذی آحضر له هذا ٩‏ 


لما نم جد أحدآ بقول له : آنا الذى بعشت لك مبذا » ولكنه سم صوتا 
من بعيد عل له اللغز » ویقول : آنا الذى فعلت ذلك » وم يوجد آحد 
يعارضه ى هذه الدعوى . ألا تصح الاعوی له > ویصبح هو صاحبا ؟ 

إذن فالدن لم ىء > من تلقاء نفسه » ولنما جاء پواسطة آناس . . قن 
فالاثر لا بد أن يسبقه مؤثر . 


فلو آنبم نظروا إلى الوجود حولم قبل أن یوجد مهم هذا النظام » 
لوجدوا نظاماً هکم حركة الحياة قد یکون من صتع البشر » وقد یکون 
من بقایا أديان درست » نقول شم : تجاوزو! عن ذلك » وانظروا إلى 
الآشياء الثابتة فى الزجود » والتى طراً علا النظام . 


فالتظام جاء لیسکم حركة الحياة » إذن فاعشر! عن الحياة قبل أن تبحثرا 
عن حرکة الحياة ‏ 


وما دمنا قد استدللتا على أن كل آثر لابد أن يسبقه وجود موثر » 
وقد سبق وجود نظام لكم تحکون به حركة الحياة الاختيارية وجود مؤثرين 
آعصاب مدرسة وضعوا ذلك النظام . 


انظروا ما فوق ذلك ء واعثوا ق النظم ( بفتح الظاء ) له » النظم 
له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان » والانسان ليس وحده فى هذا الوجود 
الذى نظمتم له حركته » لآن الإنسان إنما هو جنس من آجناس كثيرة » 
وتم نظمم للإنسان » ولكتكم لم تنظموا شين لبقية الأجتاس غير الإنسان > 
و النظام الوچود لغير الإنسان له موجد » وآنم لم تدعوه » وهلا النظام 
قى آتعریات آموره إل الانسان . 


2 


فاسان جنس ۽ وهو جئس آعلی ۽ رمعي أنه أعلى : أنه لا يوجد 
فى الوجود المرقى للإنسان جنس يفوقه ق خصائصه . 

أقول : تی المرثى » لأنه قد يوجد فى الغیی جنس أعلى من الانسان . 
إنما تكلم عن الانسان اثری الشبود فى عالم الاك » ولا نتكل عن الاجناس 
الى توجد فى عالم الغيب ء وحالم الملكوت.لآن ذلك أمر لم تعرفه إلا عن 
طريق الدين ء وطريق الددن تلف فيه » وغذا لا يصح أن حنج په عند ع . 

إذن فالإنسان جنس أعلى » والآجناس الآخرى دونه ى التكوين 
المسخر » ودونه فى المهمة . 


فالإئان إذا نظر حوله فوجد نفسه متحرکاً حساسا ء وجد مجانبه 
جنساً آخر متحركا حساساً هو الحيوان الى هو دوته . . ولكن الانسان 
يفخر على الحيوان بأنه مفكر . . ومعنى مفكر : أنه تار بین بدیلات 
متعددة , 


امیوان لا مختار بين بدیلات » لأنه محكوم لا بنظام بشری » ولکنه 
محكوم بنظام قهری وجد فى جبلته » لم یتعلمه آبدا > والغابات القهرية 
القسرية داعا لا بدائل ها » لانبا آمر و اعد . 


فانت مثلا إذا آذيت قطة يأى نوع من الایذاء فلها رد واحد . 
آما إذا آذیت زنساناً فضریته » فقد يضريك مثل ضربتك » أو ضرية فوق 
ضربتك » أو يوقعك فى شر » أو يسخر منك ء أو یعفو عنك » إذن فهناله 
بدائل متعددة » واللی يرجح واحداً مها هو الفكر المبز للنسان عن 
الحيوان ‏ 

والإئسان منا يأكل » فإذا جاء عزيز عليه » وعرض عليه الطعام فإنه 
يأكل معه أيضآ » ويأق ثالث فيأكل معه » ولكن البوان بعد أن يشيع 
لا مکن آن يأكل أبدآ » لانه حكوم محكم الغريزة الى لا تجامل » ولا بدائل 


عندها . 


س ۰ا ص 


فإذا كان الإنسان مار بن بدائل متعددة ۰ ها الذى مجع عار بديلا 
على بديل ؟ نا مختار بديلا على بديل وفق ما يرى من ال فى البديل 
الذى تاره 5 

وقد مختلف الناس تى تقرير ذلك الخير على حسب أهوائم ومشاعرهم 
ومواجيدهم . 

إذن فلابد من وجود قوة عليا لتنظم سلطان الموى » حى لايفسد 
على الإنسان أمر احتیاره » فتدخل هذه القوة لتفرض نظاماً لاختيار الشىء 
الذى إن لم تختره عصل الاضطراب . 

وبعد ذلك تأق لتجد الیوان متمتعآ بفضله على جنس آخر شمه » 
وهقا اجلنس هو النبات > والبات عتاز عن الجماد » إذن فالوجود جفس 
فوق جنس" ۰ وتجد کل جنس فى خدمة الأجناس الى فوقه ‏ 

فالجياد من الماء واقواء وعناصر الارض والشمس والقمر كلها فى خدمة 
النبات » والنبات حدم اطیوان » والیوان دم الانسان » ولکن الانسان 
دم من ؟ إنه سید خدوم من هذه الأجناسن كلها ء ثم لا مد له فى عام 
المرئيات والحسوسات من مدمه 0 

وهذه الأجناس تخدم الإنسان بلا قدرة له علپا منذ كان صغيرا » 
آلیس من العقل أن نفكر إذن فيمن سر هذه القوى للإنسان ؟ 


أى قوة تلك الى تأمر الشمس فتأتمر ؟ وتأمر القمر فيجيب ؟ والاء 


فيتصب ؟ 
إذن فواجب العقل أن یقت ليبحث عن القوة ای سرت هذه الظواهر » 
زذن فو اجب یقت لیبحث عن یی محر هر 
لتکون ق خدمته . 


فا جاء إنسان وصاح : ألا الناس » نی قد جكت بت لكم بحل هذا اللغر . 
جت لاحر : من الذی مغر هذا ؟ قأبسط الواجبات أن نسمع هذا الداعی 
الذى مخيرنا بأن تلك القوة د الله > . 


نس ۳۱ س 

يقرل اثرسول ذلك ؛ ويأنلى بالعجزة الدالة على أنه صادق » وبعد ذلك » 

0 : أنا قلت ؟ لا :هق أيضا خرج من هله افا . إته 
: آنا لم أفعل . 

ولو أنه استغل المجزة الى لا يستطيع أحد أن يقوم ما » وقال : 
أنا جئت پشی ء لا يستطيع أحد أن یأق به » وأنا الذى فعلت ذلك » فقد 
مجد من يصدقه . ومع ذلك لم يقل ذلك آبداً . . بل قال : أنا تلقيت هذا 
عن ألقوة الى فعلت . 

ولذلك فقد جلى الحق هذه الحقيقة مجلية علمية يتطلها العقل ويؤيدها 
قال : 

( قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراكم به فقد لبلت فيكم مرا 
من قبله أفلا تعقلون > (۱) . 

يقول : أنا أعيش بينكم » فهل جربتم على هذه الأمور السبزة ؟ 
نی لا آدعی ذلك ۰ ولكتى آنقله عن الله . 

ومن العجيب : أن الستشرقن يقولون کو اا رة 
نفث عبقرى محمد الذى نش بن أمة فصيحة بليغة ؟ 

'ونحن نقبول هلا أیضاً . . ولكن صاحب الظاهرة نقسه لا يدعها . 
ها شأنكم أنتم تنسیوما إليه . والآية صرعحة فى نی هذه الشبية . 

على أن العبقرية لاتکون فى الأربعين » وإنما تكون فى آخر العقد 
الثاى وأوائل العقد اثالث . 

وإذا كان المستشرقون يقولون : إنه کذب » وجازت كذيته على 
جلاف العربه . 


(۱) سورة یوس آية : ۱4 . 


~~ 


تقرل هم : ما المراد بالكذب ؟ كل کلاب يكذب + فإئما عحاول 
أن قق يكليه لنفسه تفا يكن موجوداً قبل أن يكذب . فا التفع الذى 
حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حى يدعوه إلى الكذب ؟ 

إته عاش كا تعلم فقيرآ مسكيئا متواضعا » يليس المرقعة » ول يشيع 
من خمز الشعير » وكانت النار لا توقد فى بيوته الشبر والشهرين > فلماذا 
کلب إذن ؟ 

ليس للكذب مرر فى حياته » لآنه لو عاش على ما كان عليه من اثمان 
الناس له ى التجارة قبل البعثة > لعاش قى يسر ورخاء وعز بين قومه . 
بل إن المتاعب كلها انصبت عليه بعد هذه الدعوة . . إنه لم يرد لنفسه 
الحياة » بل أرادها له واهب الحياة . 

وكذلك لم جمل لأهله سحظا فى دنا الاسلام . . فقد منم آهله من أخيل 
الزكاة » ومنع أهله من أن يرثوه . . وعلى هذا فليس هناك مبرر للكذب 
أبدا . 

والملابسات الى مرت به جعلت الناس قسمین : 

قميا آمن به » وقسما تصدی له . والمتصدى لإبطال دعوى مقابلة 
مجند ها کل مواهبه لینتصر . وماداموا کفروا وجندوا كل قواهم ۾ 
آتبی أمرهم إلى أن أثمة الكفر تصرع e‏ 
كان حرياً عليه يصبح تاصراً له » کل هذا يدل على أن عمتا صلل .اللہ 
عليه وسل لم يدع هذه الزعامة » ولعا أسندت إليه من السهاء » وكانت ها 
تبعات جسام » ول يستفد ما واحد من أهله . 


وأيضآ حن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أدلكم على الإله 
الذى خلق ورزق وفر لكم ما ق الأرض ما لا يدخل تحت قدرتکم . 
ثم أعلذها فى ر لا إله إلا الله ) . وأعلها مدوية فى آذان سادة اطزيرة . أى 
الذين ما كانت تستطيع أى قبيلة أن تقف فى وجوههم ؛ ولكن محمد 
صل الله عليه وس يقوها فى آذان هولاء المسيطرين : إن الأصنام الى 
تعبدونها لا تضر ولا تفع . 


۳۳ 


وبعد ذلك ظلت الکلمة منکرة من كلما ء وم يدع له من یعبدون 
أنه الاله . . وظلت كلمة التوحید بدون رد من له آخر . 


إذن فقضية الاعان انبت بالصدق وبالواقع . فقولنا لا إله إلا الله بى 
بلا معارض من آلفة أو ناس أو من أى جنس منظور أو غير منظور . 


وإن لم يكتغوا لا نقول لهم : إن الدين الذىجاء قد حل لکم كثيرآ 
من معضلات الياة . الى واجهتکم عجهر داتکم انم 

علماء اسلالات حا سردوا السلالات وجدوا آنبا تکون دائما ف 
المسقيل إلى رو فيم وقفوا عند الظاهرة » ولکنهم لم یستطیموا أن 

يتمشوا مع الظاهرة تمشيآ ميديم إلى أصل الدين ؛ لأنہم ليس عندهم فكر 
فى أن يقهبوا إلى دن . ولو کان عندهم قکر فى أن يذهيوا إلى دين لأصبح 

من الميسور على الباحشن أن يذهبوا إليه . 

نقول لهم : إن العام سكانه الآن مثلا أربعة آلاف مليون . وقبل 
قرن من الزمان مثلا كان ۱۰۰۰ مليون . وقبله ۵۰۰ عليون . وهكتا 
ستتبى إلى أنك كلما أوغلت فى القدم قل العده . 

إذن فالتكائر ينشأ فى الاستقبال » والقلة فى القدم . . . ونتدرج ف القلة 
حی نصل إلى ٠٠١‏ نسمة ء ثم إلى ۱۰ نسمات ء ثم إلى تسمتن اثنتدن ۰ 
لآن الواحد لا يكون منه تكاثر 

الاك مو موه » ولكن ؛ من الذى حله ؟ الذى حله 

. لأن الاثنين اللذين كان مما التكائر قد تحدث عنما الدين ف 

7 تال : 


ل خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث‌منیما رجالا کر 
وتساء € (۱) . 


(۱) سورة اللماء كآية : ۱ . 


س 4 


وهكذا حل لغز الأنساب والسلالات والتكائر فى الوجود » هله قضية 
لا جادل فما إنسان . . ومن هله القضية نرد على من قال : إننا من أصل 
واحد هو القرد » أو غيره 3 لآن كل جنس موجود باستقلاله ء غائدين 
الذى سوت تقوم عليه الساعة يقول : 

( ومن کل شىء خلقنا زوجين © (۱) . 

فهذا الإله الذى تقولون عنه : إنه خراق : هل حل لنا هذه الألغاز » 
ومد بلغها لنا » وكونكم تتکرون رسالة محمد » فن أن جاء لنا يذه 
الحلول إذن ء تلك الحلول الى عجر عنما العلم إلى الآن فى القرن العشرين . 

ولا دشلنا معهم فى البحث هکذا » لثبت لمم أن كلامهم إنما هو 
فرار من جدية البحث » لأنهم نقلونا إلى شىء ء لا يدخخل فى باب المناظرة . 


(۱) سورة الذاریات آية : 44 . 


الوحسى والرسسول 
وقد أشاعوا فيا أشاعوا فى كتبم أن مدآ صلى الله عليه وسلم رجل 
كان يصيبه الصرع ء وکل ما حدث مما قال : إنه قرآن ۰ أو إنه حديث 
قدسى » أو إنه حديث نبوی » كل ذلك كان نتيجة الصرع : 
والرد على هذا أن تقول باختصار : هل المصروع يفيق إلى ما يكون منه 
فى أثناء صرعه ؟ 


إن المصروع يفعل » وحن بفيق ينكر ما فعل ولا یکره : . ولكن 
الذى حدث مد صلی الله عليه وسلم أنه كان حين يأتيه الوحى فى متنهی 
افدوء > وق متهي السكون : وق منهی الاستقرار » ولا حدث له إلا 
ما حدث من اضطراب لا رجوع له . 

لم جربوا عليه فى أثناء الوحی کلمة حرجت منه » ولا تفرقا فى جوارحه» 
ونما کانوا یلاحظون آشیاء كانث تحدث منه وهو فى منهی الثبات » وق 
مى الاتزان » ومنتبى الاستقرار > فإذا ما انفصلت عله هذه افالة 
حكى کل ما أوحى إليه من الله تمال . 


والذى يدل على بطلان مزاحمهم : أن الوحی كان ينزل عليه بائنجم(۱) 
الطويل من القرآن فيستغرق وقتآ طويلا ليحكيه ويقرأه ۰ فَإذا ما قرأه وکتبه 
كتبة الوحی > عاد فقرآه فى الصلاة وحن يقرؤه فى الصلاة كان پقرژه 
کا كتبوه عنه » فهل هناك فى الوجود واحد يستطيع أن يقول كلام » 
قد یستغرق الساعة فأكثر ع ثم يقال له : أعده کا قلته > فيعيده کا قاله ؟ 


لاشلك أنه حين قال فكتبوا عنه » وحين أعاد فكان کا كتبوا » يقم 
الدليل على أله يصدر عن قضية ذكرها القرآن » هی قوله تعالى : 
( سنقرئلك قلا تنسى 6 (۲) . لأن هنا أمر خارج عن نطاق البشر . 


(1) يمى : القدار الكبير من الآيات . 
(۷) سووة الأمل آية : ٩‏ . 


نت ۳ — 


هاتوا أى إنسان لیعکلم ربع ساعة ؛ ثم سجلوا عليه ما تکل به » ثم 
تقولوا له : أعد علینا ما تكلمت به » فإنه لا بد أن عخعلی" . . ولكننا نا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلر » فنجده يسجل ما يقول فى أثناء الوحی + 
ويقرؤه فى الصلاة ء فلا نجد فارقا ببن هذا وذاك . 


٠‏ مه 


الوا : إن محمدا بأنی بكلام » فرة بقول : إنه قرآن » ومرة يقول : 
إنه حلبیث قدسي »ومرة يقول : إنه حديث نبوى . . وصنعوا من ذلك 
مصدر تشكيك وقالو! : إنه حن كان یروق له أن يقول : ذاك قرآن » 
يقول : ذاك قرآن » وحن كان يروق له أن يقول : ذاك حديث قدسى » 
يقول : ذال حديث قدسبى » وحين كان یروق له أن يقول : ذاك حديث 
نیوی » يقول : ذاك حديث لبوی . 

تقول هم : إن الل لتو لتجعلوه ضد نى الإسلام هو ى صالح 

نی الإسلام . وعادة يرك الله بعفى الق عند الأحق ء ليدل على حمقه . 

تقول لهم : هاتوا نا فى عام الإنس انس له موحية أن يقول » 
وما دامت له موهبة أن يقول » فسجلوا له مميزات أسلويه ۰ ثم اسألوه أن 
يشر الأسلوب إلى أسلوب آخر » ثم سجلوا له الأسلوب الاخحر » ثم قولوا 
له : نريد أسلوبآ ثالثآ » فإنه لا يستطيع أن یت من أسلويه الأول آبداً . 

وذلك لآن الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص قى أداء المعال > 
وما داست له طريقة فى آداء افعافی » فإن الآداء سيأخذ تشخصاً لا مكن 
أن يبرىئ صاحيه شه مله . 

فإذا ما جثنا بأسلوب قرآشى » وأسلوب حديث قدسى © وأسلوب: 

حديث تبوی » فسنجد آسالیب ثلاثة لا عتزج قبا أسلوب بأسلوب » بل 
لكل اسلوب خواصه ومميز أته وطبائعه . 

قهل يستطيع يشر أن مجعل لوهبته الأساسية ثلاثة أساليب » محيث پقول : 

آنا الآن ساتکل بأسلوب قرآن » ثم يقول : أنا ساتکم بأسلوت حديث 


NV 


قدسى » ثم يقول : آنا الآن سأتکم بأسلوب حديث تبوى : إن هذا لا عکن 
أن يكون فق طاقة البشر . 

إذن فهو کا هو . . القرآن يوحيه إلله له » والحديث الشدسی يوحيه 
الله له . ولكن الفارق : أن القرآن يأق من الله ويا محجزآ متحدى به » 
وعتعبد؟ بتلاوته » والحديث القدسی اتی وحيا من الله » ولكنه ليس معج زا » 
ولامتحدى يه » ولا متعيداً بتلاوته . 


وأيضاً الحديث القدسی لا تصح بقراءته الصلاة » ولا عکن أن يكون 
إلا بطريقة من الطرق الى لم ج پا القرآن . . فثلا القرآن ما جاء بعلريقة 
واحدة هی الطريقة الثالثة -حيث قال تعالى : 

لإ وما كان لبشرأن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء € (1) . 


الوحى هو : إعلام عفاء كا يقول العلماء . وهو الإلهام » وليس 
المراد به جبریل . والعی : لا مكن لبشر أن یتلی عن الله » وأن القدرة 
ا ممكنة لا عکن أن تتلى عن القدرة الواجية المطلقة ۰ والطاقات حين 
تنتقل من قوی إلى ضعيف › لابد أن توجد پیپما وسائط . . . هذه 
الوسائط تأحذ من القوى لتعطى الضعيف . فالقوة الواجية لا عکن لأحد 
أن يتحملها . 1 

فالرسول صل الله عليه وس سحن كان يتلق عن الله ۰ اما لاما » 
وإما أن يتكلم الله من وراء حجاب » وإما أن پرسل رسولا فيوحى بإذته 
ما يشاء . 


وهلا کل ما مکن أن يكون من الاتصال بين الله وبين رسله » مرة 
يجىء بالإخام » ومرة جیء بكلام من وراء حجاب كا حدث ليلة الاسراء » 


أو “آنا حدث لمومى حين کلمه ربه . ولکن القرآن لا عکن أن جىء إلا 


(9) سورة اللوری آي : 1م , 


2 


هن ظريق واحد » هذا الطريق الواحد هو : أن پرسال رسولا فیوحی 
پاذنه ما يشاء : 

إذن فالقرآن لم يعبت إلا من هذا الطريق . . . أما الحديث النبوى 
والحديث القدسى فيثبتان بالطريقتين الآخرين . 

ولاذا خض الله القرآن مهذا الطريق ؟ 

لأن القرآن معجزة متحدى ببا ‏ فلا بد آن يوجد وحى من اله > ليكون 
ما إيذانا بأن تتخر طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ب بعض القىء > حى 
عکن أن يتقبل من الوحى » وما أن يتمثل له الوحى أحيانا کرجل » وحيلقة 
تكون المسألة خفيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه بى على طبيعته > 
والوحى هو الذی انتقل عن طبيعته إلى طييعة رجل . 

وذلك کا حدث وجاء » وسأل رسول الله صلل الله عليه وسلم عن 
لإاسلام والإعان والإحسان ء فأجابه » وعجب الحاضرون > كيف يسأله 
ويصدقه ؟ مما يدل على أنه كان يعرف اطواب مقدماً » وإلا لا حكم على 
كلام الرسول صلى الله عليه وسل بالصدق » ولذلك زال العجب حي قال 
لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : « ذاك جریل جاء يعلمكم آمور دینکم» . 

إذن قالوحى يتشكل » وقد حدث تغير فى طبيعة الى صل الله عليه 
وسلم حتی يتمكن من الأخل عن الوحی » ولذاك يقول : إنه يسمحع حول 
رآسه مثل دوی التحل . وشبد اللاس أن الوحی كان إذا جاءه وهو 
على الناقة برکت من شدة الوحی وثقله » وأنه كان إذا آوسبی إليه ویده 
على رجل صاحب له ثقلت عليه حی تکاد أن ترضبا » وکان بشتد عليه 
العرق فى اليوم البارد » وکل هذا يدل على أن هتاك تفاعلا حصل لسیدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > [بذااًبآن جبريل قد جاء ليقول له شیا : 

ولكن الحديث القدسى والحديث النبوی يثبان بالطريقين الآخخرين : 
الأول والثاق مما ذكر الله فى الآية الكرعة . 


۳ 


ولذلك يحب أن نفهم أن الاختلات بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
القدسى وأسلوب الحديث التبوى لا جوز أن يكون مصدر تشكيك » وإتما 
جب أن يكون دليل إمان بصدقه صل الله عليه وسل » وبآن الرسول يعطينا 
ثلاثة أساليب للأداء محیث لا يشترك أسلوب مع أسلوب » ولا تشنبه طريقة 
أدائية بطريقة أدائية أخعرى » بل لبعضها خواص التحدى » أما الحديث 
القدسى والتبوی فليس هما خواص التحدى > ولولا أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کان يقول فيا نقله جر یل : عن رب العزة . أو يقول : 
قال الله عز وجل »+ » لنفرق بين حديث نبوی وحديث قدسى » ولذلك 
رأى بعض العلماء أله لا يكام بوجد بيهما فارق إلا أن الحديث القدسى 
توقيى » والحديث النبوى بعضه توقيق وبعضه ترفيق : 


إن الله اصطى بعض خلقه وأعدهم على عينه » حتى یکونوا أهلا لتلی 
الوحى من السماء + لرحمهم حيعاً » بأن جعل مشقة اثلّی عن الأعلى مقصورة 
على هؤلاء الفتارین » فلو أن الله حاطب كل إنسان لكان قد تعرض غذه 
اترات » ولکنه قصر هذه المتاعب على هؤلاء المصطقين الأخيار . 

ويدل على هذه المتاعب قرله تعالى : 

(أم نشرح لاف صدرك » ووضعنا عنك وزركء الذى أنقض ظهرك)12) 


حيها قتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وس نزلت هذه السورة > 
لأن الوسیی كان جىء عشقاته » وكان يجىء بتبعاقه » حى إن رسول آله 
صل الله عليه وس کان يقول يعد أن يسرى عنه : و دثروق . . دثروق » 
وكان يرجف كأن فيه شیا من الحمى : 


إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله صلل الله عليه وس > لاد عن أمته 
الوحى + ولو آن الله أراد أن مخاطب الناس كنا جاطب وسول الله صل 
الله عليه وسم لكان فى ذلك العنت كل العنت على الجميع. : ولکن الله 


(۱) سررة الشريج الآيات : ١‏ - ۴ , 


30-08 


اصطق واحداً لحمل هله المسألة .ومع هذا الإعداد فقد أصابه من المتاعب 
ما يقول الله فيه : « ووضعنا عنلك وزرك الذى أنقض ظهرك » + 


إذن فالفی» الذی كان ياتى أولا بالمشقة قد اعتاده الرسول » حی 
كانت المتاعب فى المرة الثانية أقل من الأولى . ولذلك قال الله تعالى ق 


سورة أخرى : 


( وللآخرة خر لك من الأول 6 (۱) - 

وذلك لأن الملاقة بين لوحی وبين الرسول كانت صعبة » ولكنه بعد 
أن كان يفصم عنه الوحی > كان جد حلاوة ٠١‏ آلقاه الله إليه » فيعجبه ماأحذ؛ 
ولذلك أوجد الله فيه طاقة اشتياقية . والطاقات الاشتياقية نبضم كثراً من 
المتاعب ۰ فتجعله یتمیی أن حدث له ذلك مرة أخرى . . 


هذا الى یرجه لنا بعض الفلاسفة بصورة فيقول : هب آنك رأيت 
شجرة من التفاح فى أعلى الجيل > والجبل وعر > والصعود إليه صعب > 
ولكناك حملت المشقة فوقست مرة » وتششت بالصخر مرة » حى وصات 
إلى الشجرة ء وأخذت ما مرة » فا کلبا . 

فحين تا کل حدث لك شوق أن محدث لك مثل ذلك . هذا الشوق یو جد 
ئك طاقة ثانية فوق طاقتك الأولى » أو ينسيك المتاعب . . فإذا ما أخراك 
فإنك تشتاق زل تعب تعقبه لذة . آما فى الأولى فأنت تعبت بعد أن آدرکت 
لذة » فهده اللذة ای آدرکنها بعد تعبك الأول هی البّى سبلت لك التعب الثالى. 


فالرسول سحن نزل عليه الوحى أول مرة فالقرة لم تأت بعد . فلما 
جاءته الفرة جعل الله له فترة توجد له طاقة من الشوق ء وطاقة من انين > 
إلى حلاوة ما يصله من الله . وهذه اخلاوة يسرت له كثير؟ من المتاعب 
ولذلك م يعد يقول يعد الوحی : « دثروق . . دثروئی » . ولا « زعلوق 
زملونی » . ولا ترجف بوادره » ولا يقول : ه فنطی سی يلغ می ابشهد » 


(۱) سورة الضسى آية : € . 


0 


فقول الله تعانى : لإ وللآخرة حير لك من الأول ) (ا) . 

معناه : إنك قد أخذت المتاعب الأولى ء وهذه المتاعب ستیسر لك 
الوحى ی الرات التالية . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى إنما يعطى لرسوله صل الله عليه وسم من 
فيضه عطاءات متعددة . 

عطاء هو قرآن يقول عنه له : نحد به القوم . وعطاء آنحر هو أحاديث 
قدسية » ليست للتحدى » وعطاء ثالث هو أحاديث نبوية » يفوضه فما . 
ولذلك ليس الحديث النبوى كله كلام . بل إن رأى غيره تک فسکت ولم 
يرد عليه فهذا حديث نبوی . وإن قعل واحد فعلا فسكت فهذا حديث 
تبوى . وللدیث النبوى أحباناً یکون توقیفیً » وأحيانا يكون توفيفيا › 
والحديث القدمیی توقيى من الله » بدليل أن الرسول صلى الله عليه وس . 
حينا يعرضه يقول : عن رب العزة » أو : قال رب العزة » دلالة عل أنه 
من الله . . ومن الحديث نفسه يدل على أنه من الله . والله هو التکل . 
آما الحديث النبوى فنه ما آهمه الله أن بقوله » ومنه ما قاله بتوفيق الله تعالى , 


(۱) سورة الضص » آية : و 


الرسول واللشریع 


ومماوصلى : آنهم يقولون لنا عن نی الإسلام صلى الله عليه وس : 
نم تقولون إن محمدة لا ينطق عن افوی . وأنم تعلمون أن الله غير کدرا 
من أحكامه » فإن كان وحيآ ی الأول وق الثانی فقد تعارضا » وإلا فقد 
حط لآنه تيع للوی . 

ویقولون لنا : نم تقولون : إن القرآن يقول :3 إن هو إلا وحی 
یوحی € (۱) ثم يأ القرآن ویعدل » وما دام قد عدل » فلیس بوحی . 

تقول هم : إن عند کر غباء . أو عندم سوء نية > وتلاعباً بالألقاظ 
للوصول إل مدفکم . 

انظروا إلى معنى 2 وما ينطق عن افو ۲(6). الله فوضه وائثمته على 
آن یقول . بدليل أنه قال له فى القرآن : 

وما آناكي الرسول فخذوه وما اک عنه فانوا € (7) . 

إذن فقد جعل الرسول تفويضاً أن يقول ما يشاء . . وكان يعض العلماء 
إذا سثل عن حكم لا يوجد قيه نص من القرآن » ونا هو من فعله صلى الله 
عليه وسلم » فالسائل يقول للعالم : هات لى نصاً من القرآن على أن الأوقات 
الى فرضها خسة ء أو أن الظهر أربع ركعات » فكان العلماء يقولون : 
< وما اتام الرسول فخذوه وما نها عنه قاتهوا © (۲) . 

الله شرع الصلاة إجمالا » وترك للرسول صلى الله عليه وسام تفصيلها 
عدد زكعات » وعدد أوقات » وحركات » وكلاماً > كل ذلك فورضص 


(۱) سورة التجم آي : 4 . 
(۷) سورة التجم آي و ۲ , 
(۳) سورة اخثر آية : ۷ . 


۳ ع 


فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مةتقى قوله :( وما آنالم الرسول فخلوه 
وما نياع عنه فائهوا ) . 

ونقول طؤلاء : هاتوا لى نصاً من دستورم يقول : إن الموظف الذى 
يتخلف خسة عشر بوماً بفصل . لا نص فى الدستور يقول هذا » ولاحق 
المفصول أن يقول : إنكم خالفم الدستور ء لآن الدستور ينص على القواعد 
العامة »> ويترك التفصيل الجر للسلطة . 

فالرسول مجيء له أمر إجمالى من الله » ثم يقول لنا : وما آنا ج الرسول 
فخذوه وما نبا ۶ عنه فاتبوا ©. وهذا ما نسميه باللاحة السفينية + أو 
المذكرة التفسرية » أو القرانين الکلة . 

وعناك ترعة جديدة بين السلمن تقول : لا تعترف بالمذاهب الأربعة » 
لا الشافعى ولا آن حنيفة » ولا مالك » ولا آهد » كل هؤلاء لا نعترف 
مهم . ثم بعد ذلك تطاولو! على حديث رسول الله صلی الله عليه وس . 

تقول لهم : تم تصلون الظهر أربعاً » والعصر كذلك » والمغرب تلا 
وهكذا » قهاتوا آنم دليلا على ما عنم من القرآن . ينعد لا يستطيعرن أن 
يأتوا پالدئیل . 

تقول هم : هذا هو الدلیل : وما آنا م الرسول فخنوه ومانبا م عته 
فانتبواي هذا هو الدلیل على أن ما جاء فى القرآن إجمالى لا جیء يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم تفصیلا . 

والله تعال يقول : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (۱) . 
فكرر الأمر بالطاعة للرسول وهناك :9 قل أطبعوا الله والرسول € ۲). 
ومرة أخرى : ل وأطيعوا الرسول 6 (#© فقط . 

(+) سورة الائدة آية : ۲ه . 


() سورة آل عمران آية : ۳۲ . 
(۴) سورة النور آية : ١ه‏ . 


£ ل 


فنشريعات الله الى أمرنا الق أن نطیعه فما : تشريع اشترك فيه الله 
والرسول ء الق شرع » والرسول شرع أيضاً » فهذا نطيع فيه الله ونطيع 
قيه الرسول . 

وتشريع آخر شرعه الله وبينه الرسول ء فهذا نطيع فيه الله والرسول < 

وتشريع آخر لم يشرعه الله » وإنما شرعه الرسول وانفرد به وهذا نطيع 
قيه الر سول . 


إذن فعی ل وما ينطق عن الموى . أن الوحى إماأنبجىء بالأمر جملة 
وتفصیلا » وهلا ليس الرسول فيه عمل . . . وإما أن جىء الأمر جملة » 
ويعطى الله قضيته تفويضية الرسول » فى أن يشرع » كما قال: لإ وما ]تام 
الرسول فخنوه وما مهام عنه قانهوا . 

فإن حكم الرسول حکماً ء ثم جاء احق وعدل له فيه » وصوبه له » 
فهذا دليل على أن ذلك فيا فوض الله فيه الرسول » فحكم فيه عا تقتضیه 
القطرة الا عانية البشرية ولكئه لم يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نفسه : 

هذا هو معتی ل وما ينطق عن اوی 6+ : لم يكن هناك حكم من الله > 
ولكته عقتضى الفویض من الله قال عقتضى الفطرة الإعانية البشرية . وبعد 
ذلك يدلنا الله على آن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق ف الكلام عنه » 
فترك رسول الله يتكلم بالفطرة البشرية الإمانية » ولكن الله أعلى سکلة من 
الرسول » فيعدل له ليعرفه أنه لم يفوضه ويتركه لبشريته ليقول ما يشاء » 
فإذا جاء بشىء تحكم به البشرية على مقتضى حكنبا » يعدل الله له » فإذا 
ما.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ری عدل لى الحكم » دل ذلك على 
أن الرسول صادق فى الكلام عن الله » وأنه لاعزة له من الله » ولا کمریاء 
له أن يصوب له ريه > 


فكل ذلك يثبت أنه مآمرر » ولكنه حى تى حالة عدم موافشته الحق 
لا يقال : إنه أخطأ » لأن الخطأ : أن توجد عندك قاعدة صوابية فتخالفها » 


- ه46 سه 


فيحاول المصحح أن يعدل للك : بمعثى أن يقول للك : إن قولك لا يتفق مع 
القاعدة الصوابية الى آعطیتبا لك . 

القاعدة مثلا أن الفاعل مرفوع . فإذا نطقه الناطق متصويا صوبتاه له » 
وقلنا : إنه خطاً فصوبناه » لآن عنده قاعدة صوابية ‏ 

ولکن الرسول صل الله عليه وسلم فى الواضع الى عدلت لهم یکن‌عنده 
فا حكم من الله . بل هو يقول عقتضی التفويض : و عقتضی القطرة الإعانية 
ولكنه إن وافق الق أقره » وإن لم يوافق المحكة العليا عدل له الحكة البشرية 
بالحكقة الربانية . 

وقد بحثنا عن الرسول صلى الله عليه وسل يعد ذلك فوجدنا أله مأمون > 
لم يستح أن يقول يعد ذلك : صوبى ری . ما يدل على أنه مأمون على کل 
ما يقول . 

إذن فقول الله تعالى : وما ينطق عن الحوى ) معناه أنه لم تكن عنده 
قضية فخالفها ليخدم هواه . 

ولتأحذ قضية زيد بن حارثة . . زيد بن حارئة كان عبد لخديجة رضى 
الله عنها » ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاء أبوه وقد 
عرف أنه فى مكة » وأراد أبوه أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فخيره رسول الله صل الله عليه وسلر بين أن يذهب إلى آبیه » وبين أن ببق 
معه ‏ فاتار أت ببق معه . 

لقد قال زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وس : ما كنت لختار 
على رسول الله صل الله عليه وس أحدآ . ول برض أن يذهب مع أبيه . 

فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنات البشرى أن یکا زيدا على 
اختياره له » فدعاه : زيد بن محمد » بعد ما کان اجه زيد بن ححارثة . 

فالله تعالى لم يوافق على مسألة التببى هذه » وأراد أن يبطلها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وعند غيره : فانزل قوله تعالى : 

( ادعرهم لآبائهم هو أقسط عبد الله € (۱) . 


(۱) سوره الأسراب كيه : ۰ . 


اغا 

أكان هناك حكم بألا يعدل عن انتساب الأبتاء إلى الآباء » ثم جاء حمد 
وعدل عن هذا الحكم ليقول زيد بن محمد ؟ 

م يكن هناك حكم ۰ وإنما صنع محمد صلى الله عليه وسلر ذلك رد 
جميل زيد حين رغب عن أبيه » وأحپ اليقاء معه . 

ولذاك فقد أنصف الق - وهو الحكم ‏ رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثقال : 

< ادعوهم لآبائيم هو أقسط عند الله 6 , 

وأقسط أفعل تفضيل » من القسط ء وهو العدل ء يعنى هو عدل عند الله 
یی أكثر عدلا . يعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فعله علماً وجورا 
ولو أنه تعالى قال : ادعوهم لآباتهم فذلك هو القسط عند الله » لكان قعل 
محمد جور وظلمآ . ولك قال : أقسط . 

فكأته تعالى قال لرسوله : أنت فعلت القسط والعدل > لأنك أردت 
مكافأة زيد على حبه لك » ولكن آنا عندى قضية أعدل « ادعوهم لابائهم 
هو آقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم » . 

فكآن محمدآ صلى الله عليه وسلم بدعوته زيدآ : زيد بن .محمد عادل + 
ولكن الله أعدل » والرسول لا یستتکف أن يقول : لقد عدل الله الحكم . 
وعلی کل حال فهو لا ينطق عن الموى . 


ونقول فم أخير؟ : هاتوا لنا مصروعاً مثل صرعته » ينشىء لنا هذا 
النظام الحائل > النی محكم حركة الحياة كلها » من مة لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق » فهل يعقل أن يكون هذا النظام افائل حصيلة 
الصرع کا تقولون ؟ 


إنه عض کلب وافستراء . . 


زوجسات الرسول 


وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء آحری ؛ هذه الأشياء تتعلق بشخصتية 
الرسول » وقد وضعوا قواعد » وحملوها على الرسول ء ثم جعلوها محل 
مؤاحذة ولوم . 1 

وغن نقول لهم : أنتم تخلطون القضايا » لتقيسرا با کالات رسول 
الله » وتقیسوت کالاته بقضايا تصنمونبا لكالات من عند م . وما دمنا 
آمتا به رسولا > فنحن لا نؤمن به رسولا » ثم نضع له مقاييس الككال من 
تفوسنا » لنزن الأمور الى فعلها على مقاييسنا » ولكن الكثال ما فعله . 

آنا آمنت به رسولا » فالکال » ما فعل وما لم يقعل . . 

الله قد اثتمنه على أن يبلغ منبجه . . وما دام قد اثتمنه على أن يبلغ 
منبجه » فآمانته على نفسه وی به من أمانته على آنا > 

إذن لا تناقش أشياء على موازين أنت تدعى آنبا موازین کال » ثم 
تنسب فعل رسولتا إلبا » لتقول : إن هذه الكثالات غير ثابتة . 

ومن هله الأشياء مسألة تعدد زوجات الرسول . 

ما دمت قد كذيته رسولا » فلماذا تؤاخذه » فعل آم لم يفعل . . الذى 
يناقش تى أنه فعل أو لم يفعل هو من نستکتر عليه أن يقعل لأنه رسول . . 
فالقضية الأصلية إذن أنه لیس رسول عند ء فكان يحب ألا تلوموه على 
تصرف » ولذلك كان النقاش بینا وبينك غير متكا ؛ لأنك تنظر إلى 
فعل معزول عن رسول » ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول . 

نقول 3 هل الرسول جاء والناس يعددون > أو جاع لیشرع التعدد 
5 ال وجسات 0 


بل الرسول جاء قوم يعددون » فهو حين عدد لم يكن بدعآ بیهم فى هذا 


س ړغ سه 


التعدد » لأن هذه المسألة إن سبقه فہا رسول لم يتزوج > فقد سبقه فما رسل 
كثيرون تروجوا أعداداً متعددة » فلماذا تجعل الواحد هو الرجح » 
ولا مجعل الكثرة هی المرجحة ؟ 

الواحد إا جاء فحَة » والسابقون قبله عددوا سلكقة . فالرسول لم 
يشرع التعدد » وا جاء والتعدد نظام قائم له ولكل اللاس . 

لكن الامر مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى من تبعه 
من المؤمنين > ذ أن الرسول صلى الله عليه وس جاء لمن تزوج أكثر من 
أريعة » فأمره أن عسلك أربعآ » ویفارق الباق . هذا كلام واضح بالفسبة 
إل من تبعه من الومتین . 

ولكن لتنظر : هل كانت الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
إباحة لمعدود ء أو كانت إباحة لعدد ؟ 

الإباحة لأتباع الرسول صل الله عليه وسلم كانت لعدد. . . أيا كان 
هذا الماد » أربعة » فان ماتت واحدة تزوج غيرها مكائها » إن طلق واحدة 
يأى بواحدة مکالہا » إن طلقهن جميعا فله أن يتزوج أربعاً غبرهن . 

إذن فتايح الرسول صل الله عليه وسام له العدد » أما الرسول صلی الله 
عليه وسلر فليس له العدد ء واغا له العدود . 

والفرق ین العدد والمعدود : أن المعدود إتما آبیح للرسول بلواته ء 
فؤن ماتت واحدة لا يأق بواحدة مکانبا » وإن مات الأربعة عند الرسول 
فليس له أن يتزوج ولا واحدة , إذن فقد آییح له المعدود ۰ فهن مخصوصين . 


قال الله تعالى : 
و لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك 
سین ) () . 


(۱) يريد بالواحد السيد السیح عليه السلام » لانه ‏ ینژیج , . وقد كان عدم زو اجه 
داجما ول أنه | يكن له محل إقامة » بل كان دام الترحال » لا يسعقر فى مكان إلا لير سل عند 
كا تتطليه دموته عليه السلام . ( عطا) 

(۲) سورة الأحزاب آية : ۲ه . 
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ذلك حكم ليس لتابع' من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . إذ 
فالعدد عند تاح محمد قد يدور إلى أربعين . . ولكن العدد عند رسول الله 
صل الله عليه وسل غير دائر ء لأنه حصور فى هؤلاء » فإن من لا محل له 
أن یتزوج غبرهن . 

الرسول صل الله عليه وس تزوج » واجتمع عنده من الزوجات تسع > 
وحن شرع الله ذلك العدد » فالرسول صلى الله عليه وسلم إما أن 
محضظ بأريع ويسرح انلس ء وحين يسرح اللحمس فإنين آمهات‌مومنین > 
وآمهات الومتن عرمات على سائر المؤمنين . 

إذن فلو سرح رسول الله صلى الله عليه وسال خس نساء » لبقن أى 
الحمس بدون زواج» لامن ن حرمات على الجميع » ورسول الله صلل الله عليه 
وسل حن پشرع لامته أن عسکوا أربع ویسرحوا الباق فهذا الباق لكل 
مهن أن تنزوج من رجل آلعر . 

ولكن ذلك باللسبة إلى الرسول ممنوع ء لان زوجاته حرمات » إذن 
فليس من إلا أن بيقن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسم 
وأيضآ فالحتى الذی يريدون أن يخمزو! به ردول الله صل الله عليه 
وسم مرفوض ق تارشخه » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ف سن 
الحامسة والعشرين تزوج امرأة تکره خمسة عشر عام » وهلا على حلاف 
القاعدة » فى أن الرجل يتزوج دائماً من دونه فى العمر ء وظل مع حدجة إلى 
أن ماتت » وم يتزوج علا . 

كان ولابد أن يدوج عن تقوم عسائله » فتزوج سودة ينك زمحة » 
امرأة تقوم بواجب الزوجية » وتروج عائشة » وهی ف السادسة من عمرها » 
ویدشل ہا وهی ف التاسعة ۰ فالسياق ابلشی أو العاطنى ممتوع هنا 

بعد ذلك تأنی لنجد قى نسائه من تترع بايا لضرنبا » فهل تعبرع 
بلیتہا إلا بعد عدل الرسول ؟ ثم نی هی وتتبرع بیتها » وستی هذا آنا 
فى ذاتها لا تصلح أن تکون امرأة یقضی منها الرجل إربته » فكأنها لم ترد 
إلا أن.تكون آم المؤمنن . ومن تساه فى ابلنة بصفته وساماً من الأوسمة . 


س #6 سه 


كذلك تأتى إلى ام سلمة » وعندها عيال » وتقول لرسول الله : إنها 
لم يعد لا أرب ءولكن رسول الله صل الله عليه وسلم یرید أن مجعلها آم 
للمؤمين . ويريد أن يلقن الناس درسآ فى أن الإنسان إذا أصيب فى عزيز 
لديه أن یستقیل المصيبة ما علمنا رسول الله » فنقول : نا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم آجرلی فى مصیبی ‏ واخلفی رآ مها . 

حين مات آبو سلمة ‏ وکانت آم سلمة تحبه ‏ قیل لها : قول ما علمتا 
رسول الله صلى الله عليه وس . فقالت : أهتالك حر من ی سلمة ؟ فقد 
استیعدث أن يكون هتاك من هو عبر لها من آی سلمة . فرسول الله علمها 
أن هذا الدعاء لابد أن يأتها ضر عن ألى سلمة . وتزوجها رسول الله .» 
وأصبحت اا المؤمنين . ٠‏ ۱ 

فكل زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسام ها قضية إعانية 
يريد الرسول أن ينبنها فى الومنین . . حفصة مثلا یعرضبا مر على أي بكر 
وعهان » ویرفضان الزواج با » وهز ذلك ق نفس عمر » فیتز وجها رسول 


الله , 


کل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة . . . وب أن يلحظ أنه لم 
يوسم عايه فى ذلك » بل إنه ضيق عليه . 

ذلك ما عکن أن ترد به على من يقول ذلك فى رسول الله » وجب 
أن نفتح أخال لبحث هذه الأشياء » لهم حين تکلموا عن رسول الله 
هكذا » فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة » فرعا كان ق 


نفوس المسلمين مہا شىء . 


er‏ يريدون أن يشوهوا نى الإسلام » ولكنهم فى الواقع خدموا نی 
الإسسلام . 


استغلال قضایا المسرأة 


وأيضاً يدعلون علينا فيقرئون : إن الاسلام دين جاف جامد » يريد 
أن جمد نصف الحتمع » وهي المرأة . 

يقولون : ان المرأة ليس ها حركة فى الحياة . 

تقول فم : أخطاتم ٠‏ لأنكم لم تفهموا الإسلام . 

وای بعد ذلك قوم ليدافعو! عن الإسلام » فيحاولوا أن يوجدوا ف 
تصرفات رسول الله صل لله عليه وسلم ما يرر التصرفات الى توجد من 
المرأة الآن فى العصور الخديثة . 

فکلما حرجت المرأة لعمل أو لشى ء يقول هؤلاء : نعم » لقد حرجت 
الرأة الجهاد » وکذا وكذا وكذا » ولم يدعوا کل حدث ف ماله وإطاره 
وضرووته . 

پقولون : لقد حرجت المرآة للجهاد والحرب والحج » فكيف تتجمد 
ق العصر الحديث ؟ 

نقول : با أخى > كانت تمرض »2 وكانت تداوی الجرحى + وهقا 
نوع من الاختناق فى العمل له نظبر عندنا + لأن الاختتاقات » حيما کون 
عو طة بشىء من العقيدة الى تول بين المرأة وبين مضار الاختلاط فلا مان . 
وهل يظن باخار بن وهم قى المعركة سوء من ناحية المرآة ؟ 

ق المج اختلطت المرأة پالرجل ‏ الطواف وغره . وقد تطرف 
جانيك امرأة وأنت لا تدرى . . قل لى بالله » الرجل الذی جلس طيلة حياته 
يعد لان عحج لیکفر عن خطاياء » أهو فى هذه الخالة يفكر فى امرأة أو 
2 غيرها من الشپوات ؟ 

إن تشه فى هذا الموقف لا عکن أن تفكر فيا يفكر فيه الرجل حن 
جتمع مع امرأة ق مكان ما . 

وكذلك الاحتجاج پاطرب . هذه الحرب فا قتال » فیا قتلى > وفيها 


o - 


جرحى » وفها قرع ورعب » ومع ذلك ظلت المرأة تودی واجبا فها . 
وهی تحاول جاهدة ألا تأحذ من الوقن أكثر من الضرورة فيه . 

ألم تذهب صقية بنت عبد المطلب وتقعل الكافر الذى امتنع حساك بن 
ثابت عن قتله ء فلما قتلته قالت له : اتزل فاسلبه > أى خد سلبه » أى 
ما معه من الغنيمة » فوالله ما منعی عن أن أسلبه إلا أنه رجل . 

فلقد قتلته وحن قتلته ققد الحس والحركة » أما كان للقاتلة أن تنزل إليه 
وتأخذ ما معه » وانتبت المسألة ؟ ولکنبا مع ذلك تحرجت وأرسلت رجلا 
ليأخف سلبه » واستعملت الضرورة بقدوها > إنما نحن نريد أن مجعل من 
الضرورة بقدرها ضرورة بغير قدرها . هذا فى القتال . 

وق غير القتال یقولون : والمرأة كانت تعمل كذا » وتعمل كذا » 
ومحددون أسماء بنت ایی بكر ء نقول : تعمل ماذا ؟ يقولون : كانت تدم 
فرس زوجها » وتعلفه وتسقيه وکذا وکذا . 

تقول : أرأيتم كانت تعمل ماذا ؟ وتعمل لمن ومع من ؟ إنها تعمل 
أزوجها » فى رعاية آلة . 

فالمرأة تعمل مع زوجها » وتعمل مع أببها ومع أا لآنه من غارمها » 
ألا تعمل ذلك مع بنات جتسپا ؟ 

إذن فالمرأة تعمل ی حدود مالالها فقط . 

وأعداء الإسلام أرادوا أن يستعدوا فساء الإسلام ضد الإسلام > 
وأن مجعلوا من المرأة سن حربة ليطعنوا ما کل مقومات الإسلام الى جاعت 
تتحفظ العرض على الناس جميعاً . 

وقضية المرأة جب أن تدرس فى إطار من الواقع التكويى افلی» 
قبل أن تدرس من الاسية الألاقية . فيجب أن تقارن بين وظيفة ار فى 
الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الخلق ها . 

وعلى هذا إذا أردنا أن تيحث,المسألة عتا له أرضية من الواقع نقول: 
المرأة نوع من جنس ٠‏ أى أن هناك جنساً جمعها هى والرجل ۽ هو جنس 


ا 


الإنسان . . والإنسان کا نعل فى التعريف التطیی « حيوان ناطق » وناطق > 
يعنى : مفكر . ومفكر یی له آله تار بها من البديلات . 

وحركة اللحياة لا تتطلب عملا واحداً يعمله النوعان من الجنس » ولكلبا 
جعلت لكل نوع مالا من العمل . وإذا نظرنا إلى الشحرله وجدنا أنه هو 
الذى بقوم بالحركة » والحركة دان حتاج إلى زمان » وإلى مكان » آی 
أن كل حركة لابد ها من ظرف تحدث فيه » والظرف إما زمان » وهو 
ظرف غير قار » يعى : عاض وحال ومستفیل ء والکان ظرف قار » 
يعنى مكان ثابت » والحدث حتاج إل الظرف القار وغير القاز . 

وما دام الزمان والمكان ظرفن للحدث » والحدث لابد أن يكون من 
متحرك يتفعل بالحدث ٠‏ إذن لابد من ثلالة أشياء : متحرك » وحركة » 
والحركة تقتضی زماناً ومكالاً : 

ولو نظرنا إلى الزمن عندنا لوجدتاه يتقسم بالعلامة إلى ليل ونهار: . 
وحن ينقدم الليل إلى جرئيات ء واهار إلى جزئيات » فجزئيات الهار 
مجمعها قاسم مشترك هو الضوء » وجزئيات الیل مجمعها قامم مشارك هو 
الظلمة . والضوء يريد الحركة > والظلام يريد السكون . 

إذن فالتحرلك عتاج إلى زمان ء والزمان ينقسم إلى قسمين : قسم بتحرله 
فيه الانسان » وقسم يستريح فيه الانسان من العمل » ولذلك جعله الل 
سكا . 

قال تعالى : ( وجعل الیل سكنا © (۱) . 

والسكن لا يكوت إلا عن حركة » فالليل سكن » والنپار حركة . 

فكأننا نستريح تى اللیل الذى جعله الله للسکن » لمكننا أن نستقبل النباو 
الذى جعله اله للحركة ۰ والذى يعقب اليل . فا لم نسكن لا نستطيع أن 
تتحرلة . 

إذن فالسكون له مهمتان : 


(۱) سورة الانعام : 4١‏ . 


سا 94د عه 


مهمة تریح من تعب حركة اليوم 

ومهمة تعن على حركة القد . 

فالذی يتحرك نهار » ولا يسكن ليلا » لا يستطيع أن يعمل يعد ذلك 
عملا » والله تعالى هو خالق الإنسان » وخالق الزمان » وحالق المكان » 
هو الذى جعل الليل للسكن : وجعل البار لتبتغى من فضله . قهل حرج 
الليل من كونه ظرف زمان ؟ وهل خرج الہار عن كونه ظرف زمان ؟ 
إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين » إلا أن لكل قم مهما مهمة . فإذا حاولت 
ا ال RE‏ 

إذن ساعة يقول الق سبحانه وتعالى : ل والليل إذا يغشى « والنبار 
إذا جل »© (۱) . 

فيغشى یعی : يغطى الكون حی بسكن الاس فيه . وتجل » يعى : 
ظهر » والأشياء تصبح واضحة للناس » حى يستطيعوا العمل قها > 

يأق بعد ذلك ويقول :و وها خلق الذكر والأنثى ه إن سعيكم لشى06) 

یعیی : لكل واحد جال ق سعيه . یع : با ذكر لك مهمة › ويا یی 
لك مهمة . . . فإياك أمبا الرجل أن تأخذ مهمة الانق > وإياك أا الأنقى 
أن تأعذی مهمة الرجل . . ویینکا قدر مر له : هذا القدر المشارك أن 
كلا کا انسان مفكر : یعی له عقل شیر ہن پدیلات . 

قإذا حاولت المرأة أن تأخذ خیار بدیلات الرجل » أو حاول الرجل أن 
يأخط خيار يديلات المرأة > تقول له : سنقف أماملك بنية الأشياء التكوينية . 
ومعى بنية الأشياء التكوينية : الطبيعة ای خلقت علا . 

فهب أن المرأة أحذت عمل الرجل » أعكن للرجل أن يأخق عمل المرأة ؟ 
لا عكن ء لأن إلمرأة مهمة هی ألها وعاء للإنسان » حمله ونلده » وتر ضعهء 
وتحضنه » قهل عکن الرجل أن يقوم مبذه الهمة ؟ إذن البأية تفت + 

فتقول : إذا أردت أن تسوى نفساك بالمرأة أو أرادت المرأة أن 


(۱) سورة الیل آية : ۲۰۱ , 
(() سررة اليل آية : 4۰۲ 


س 66 مس 


تسوی نفسها بالرجل > ظلت مسائل تكوينية طبيعية منوطة بالمرأة . إذن أنت 
صعيها على المرأة 5 

وأيضا إذا أردنا أن ندرس العملية التكوينية » جد الرجسل يتيز 
بالصرامة . ومعی الصرامة : أن طاقة العقل تتحکم فى تصرفاته » وطاقة 
العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه . والمرأة ستتعرض الهمة تتطلب العاطفة 
قبل العقل » والرجل سيتعرض لهمة تتطلب العقل قبل العاطفة . 

وهذا نلاحظه نحن فى حياتنا اليومية . . فالرجل المكلود حين بجىء 
ثرتاح ليلا » ماذا یکون موقفه من المرأة حن يسمع طفاه پیکی ؟ هو حينئل 
لا یری إلا أن طقله یفسد عليه نومه » ویعکر عليه راسته » ورعا انطلق 
پالفاظ پسب ما الطقل » ویسب أم الطفل ویقول ها : آخرسسی هذا الطفل »> 
لأف آرید أن أستريح + 

هذا هو منطق العقل » لاله يريد أن يستيقظ فى نشاط » ليقوم بعمله 
من أجل الطفل وأم الطفل . 

فالرجل يريد أن مخرسه آنا المرأة فتذلهب به بیدا لهدهده » وهذا 
هو منطق العاطقة » لآن الولد لايستطيع آلا ييكى » ولا نستطیم من أن 
نقنعه بألا ييكى » لآننا لانعلم ما الذى یبکیه ویؤله : 

إذت فالطفل يريد رقابة حنان » وقسطاً من العاطفة » وهذه العاطفة 
تصطدم مع منطق العقل فى الرجل . 

وقد يأقى الولد الصغير ء ثم تضطره الظروف أن يقفى حاجته وهو 
أمام الطعام > فاذا يكون الموقف ؟ أبوه يغضب ویشنم ويسب » ولكن الأم 
تأخذه بحيداً » وتنظفه بيد » وتأكل بالأخرى . 

إذن فطاقة الحنان قى المرأة . . وطاقة العقل ق الرجل . 

إذن لايصلح الرجل لآن يتسلط على الطفل فى هذا الوقت . 

ولذا قلنا : عمجب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول صلل الله عليه 


و 


وسم الى تقول : «خلقت المرأة من ضلع أعوج ء ون آعوج ما 
الضلع أعلام : فك ذهيت تقيمه كسرته » . وكسره لایکون إلا بالطلاق : 
أى : إن آر دنا معتدلة فلا تعاشرها . 


وذلك لان مهمبا سنان وعطف » قشبهها بالضلع > والضلع معوج ء 
واعوجاجه يجعله صالخا لمهمته لما و سام مده 
لانه خر ق هكذ! ليحمى قفص الصدر عا فيه من أعضاء لينة رقيقة . إذن 
قعوجه لأنه مود لهمته . ۱ 

والناس بقهمون خلقها من ضلع أعوج على أنه سبة ها . لا . هذا مناسب 
همتا » الى خلت من آجلها : لأن مهما حتانية » حملته فى بطلا > 
وحاطته نحنائبا وهو فى بطلا > فإذا آردنا أن نزن لها ی تکوین النشء 
تجد آنا أشي من الرجل > لانبا تعامل مع فوع لا يستطيع البانة عن 
آلامه » وتلك مهمة صعبة » ومهمتها أطول مهمة فى نشأة الاشیاء . 

مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهمتها الى خلفها الله شا 
لمتاج إلى ضعف وقها الذى تقضيه فى هذه المهمة . 

فالمرأة تتعامل مع الطفل » والانسان فى طفولته يعتير المقياس الأعل 
للطفولات ف الكائن الى . 

فالأشياء تختلف فى طفولتها : شىء طفولته ساعة - وكىء طفولته 
يوم - وشىء طفولته أسبوع . على قدر عبر الأشياء . . ومع ذلك قطفولة 
الإنسان السيد تتناسب مع سيادته . الله تعال يقول : 

( وإذا بلغ الأطفال منک اللي ) (۱) . 

إن فالحد الذى عترجی عن الطفولة هو أن أبلغ الحم . أى إذا کان 
عندى قدرة على أن أتجب مثل . إذن فالإنسان من الولادة إلى أن يبلغ 
هو طفل . 


(۱) سورة آلثرر آية : وه . 


ع هه سس 


وتاك الطفوئة فى حاجة إلى حضانة » ومله الحضانة جدها فى الب 
والأم . الأب حاضن ف الفارج » والأم حاضنة فى الداخل . 

وإذا نظرنا إلى القم التى تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شاا 
فتیاً » وبعد أن يكون رجلا » فكل هذه القم تعکون عنده من أشياء تبدأ 
منت تتفتح عنده وسائل الإدراك . فبمجرد أن يدرك تبدأ قضیته أن یتع . 
يقول الله تعال : 

واه أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شنا وجعل نکم السیع 
والأبصار والأققدة 6 (۱) . 

[ذن جرد أن يوجد مع يوجد إدراك » و مجرد أن یوجد بصر بوجد 
إدراك » وعجرد ما پوجد عقل يوجد إدراك . ومادام هکنا فنذ أول 
وجود هله المدركات يجب أن يتعل . 

ولكن ناذا طالت طقولة الإنسان هكذا: ؟ 

لأن مهمته عالية » ودا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كثيرة 
تتناسب مع مهمته فى الياة . . والآم هى سيدة هته الفترة . . وعکن أن 
تأتى له مخاضنة تصنع له متطلبات حياته » ولكننا لاستطیع أن نضع ف 
صدر أى حاضتة قلب أم 5 

إن قلب الم وظيفة أخرى . . فإذا نظرنا إلى احاضن الى أنشأوها 
فى الخارج » وجاعوا فما حاضنات ء لم نجدها تان بنيجة إلا ما قرأناه 
فى كتاب « الأطقال بلا أسر » لأن الطفل ی فار ة من الفترات بريد راعباً 
له وحده » وحاملا له وحده » ومن یعتیی به وحده » بدليل آنا ذا رأينا 
طفلا ولد عقيبه طقل آحر ء فا مدث من الطفل الأول ليس غريبا علینا : 
فابالك محاضنة تشرف على عشرة أو عشرين .. هی طاقة موزعة على 
غير أبناء » من قلب غير قلب الام : 


(۱) دورة السل آي : ۷۸ . 


س ۵۸ س 
إذن فالمرأة إذا أدت مهدا على ما طلب منها فإت وكا يضيق ما . 


ومن الممكن أن تكون المرأة کل شىء ق الوجود إذا أخلصت لهما.. 
فالمرأة حين تأخذ جهد الرجل وعرقه » وتحاول أن تدبره تدبيرآ يتسع 
لمطلوبات الحياة تستطيع أن تنميه » وقستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكف 
النفس عن مصروفات ف غير طائلها » وتستطيع أن تجعل البيت مستقلا ذاتيا 
فى كل شیء . 

فإذ! كانت المرأة تريد أن تعمل فلتعمل فى مملكة بيا » وزيرة مة > 
ووزيرة تعلم > ووزيرة مالية » وقاضية بين أولادها . 

والإسلام حين طلب من المرأة أن تتفرغ هله الهمة فيجب ألا نعزل 
قضايا الإسلام بعضها عن البعض . 

يقوئون : حاجة العصر حى الى اضطرت المرأة الخروج إلى العمل . 

نقول : إنك غيرت قضية من قضايا الإسلام . المرأة مطلوية من 
زوجها » ومن أببا » ومن [خوها » فحين تأحل قضية المرأة » لاتعزل 
قضیها فى الإسلام عن باق القضايا الإسلامية . 

إذن لو وجدت أمرأة ليس فا أحد من عؤلاء » أوها من مؤلاء أحد ء 
ولكنه عاجز > فالإسلام لاجمد أيد . لم عنم المرأة ى هذه الحالة من أن 
تضرب ف الأرض الضرب الناسب لمهمها » وأن محتفظ أيضاً بكونيا 
امرأة . 

وقصة بنات شعيب ف القرآن لم تترله عنصرةً من عناصر احتیاج المرأة 
إلا وجاءت به . ما يدل على أن القرآن لابعرض القصص التسلية وقتل 
اوقت » بل لالتقاط العبرة . 

قضية الاسلام : أن الرجل مستول عن بناته » والرجل مسثول عن 
امرأته » وعن آمه » فالاسلام إذا أحذتاه كلاء فإنتا لاجد فجوة واحدة » 


لهمت 


فإذا وجدت امرأة محتاجة » وليس ها من يقوم با > فقد ضرب الله لنا 
الال تى قصة مومى فتال : 

( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس بسقون ووجد من دوم 
امرأتين تذودان . قال ما خطبکما قالنا لا نس حى یصدر الرعاء 
وابونا شیخ کبر 6 () . 

تذودان ماذا ؟ تذودان الاشية . ومعلی تنودان آی : تمنعان الماشية 
أن تذهب إلى عن الاء . 

المرأتان تمتعان الماشية أن تذهب إلى عبن الماء لتردع فا الذى آخرجهما 
إل مکان الاء إذن ؟ هذا شىء يلغت النظر عق 

إذن فقول موسی عليه السلام : 7 ما خطبکما © سوال طبيعى . ر 
حا مه رل رای کي ی ري د مه 
ترد الاء . وردت المرأتان : ا( لانسش حى يصدر الرعاء وأبونا ۵ شيخ كبر » . 

لالانسى € إذا كان هناك جمع وحكى عنه قول > فهذا دليل على أن 
القضية مدروسة . ها قالتا . إن قالتا معا فهذ! دليل على آنا ليست قضية 
ارمجالية » إنما هی قضية مدروسة » فالجواب مدروس » وإن قالت واحدة 
وسكتت الأخرى فهى موافقة سكوتية . والعی : قد استقر فى ديننا 
وعرفنا آننا لانسی حى يصدر الرعاء . 

8 حنى يصدر الرعاءم . كان هناك رجال يسقون. فلو أن الضرورة 
كانت تييح للمرأة أن تختلط بالرجل ق العمل لكان هما مبرر أن تلطا 
بالرجال عند الاء . . فالمرأتان أخذتا الفرورة بقدرها » خرجتا لأن آباهما 
شيخ كبير » هذه قضية یدیما » لاتسقيان حتی يصدر الرعاء . يعى أخذتا 
الضرورة بقدر ما » پدوت تزيك . 

ليس معیی أن الضرورة حرج ما أن تا بالرعاة » فهن وإن كن 
خعرجن ء فقد خرجن فى إطار الحجاب أيغيا , 


(۱) سور: القصص آية : ۲۳ . 


ا 


إذت ل أبرتاشيخ كير ) حيثية الضرورة» ولإلا نستی حی يصدر 
الرعاء م حيثية الضرورة. يقدرها يدون تزید . 

إذن فا هى مهمة المجتمع الإنساق أو الامای ؟ 

تظهر مهمة المجتمع الاعانی أو الاسلای ق قوله تعالى : فسی غا 6 
مهبة المجتمع : أنه إذا رأى امرأة آعرجها الضرورة إلى جال » فعليه أن 
يؤدى فا العمل ع لتعود إلى مکانبا الطبيعى.هذه هی مهمة الاعان > وقد 

جاء مها الإسلام إلينا من عهد مومى . 

فالإسلام يعرض القضية لتستنبط مها الضرورة » وجالات الضرورة » 
حى لانأحذ الضرورة بتزیدانها » ونضیف لپا أشياء ليست من جال 

الضرورة . 

فالإسلام لم يقفجامدا عند وجود الضرورة الى تلجیء المرأة إلى 
الخروج لتعمل خارج بيبا » وحدد الضرورة ف هذه القصة » ف قوله 
تعالى : (وأبونا شيخ كبر ) وهی قضية ناضجة فى أذمان اللساء فى ذلك 

العصر > وليست ارئجائية . 

.) ثم تول مومی إل الفلل » فقال : ورب إق لا أتزلت إلى من خير فق‎ ٠ 
وهذا يدل على حاجة مومی » ولكنه قضی العمل حسبة لوجه اله ء لأنه‎ 
. وأى امرأتين خرجتا » وهذا مناف للطبيعة‎ 

وكون القرآن يعطينا الحكم من عهد موسى » لأنه العام بعلمه الحيط› 
ويعلم أن أصصاب موسی الذين سيصتعون للمرأة حدو د الانطلاق عندهم » 
ليكرن ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غبرهم . فجاء بها عن موسی » 
لأننا حين نرى ميف إلينا من صناعات الهود وادعائهم تجميد المرأة على 
نظام الاسلام تقول لحم : نبيكم هو الذى سی شا ومعتى سل لما © 
أن هذه كانت مهمته . 

وبعد ذلك نلشت إلتفاتة آحری إلى أن المرأة من کرامہا أن تنهی هذه 
المهمة . ل مجعل الله نبا ء القضية فى القصة على يد رجل » لا على يد موسى » 


ع ٩‏ بت 


ولاعلی يد شعیب والد الرأئن . ولماجاء مها عن طریق الرأئن . فکان 
المرأة الكرعة على تفسبا » الحريصة على وضعها العرضی » ووضعها امن » 
فى أى جتمع » أن تحاول جاهدة أن تخرج من الضرورة حين تجد ول 
بصیص من الأمل مخرجها من الضرورة . 
وثلحظ ذللك فى اللفطة الوجودة فى الابة » تى قول الق سبحانه وتعالى : 
١‏ قالت إحداها يا أيت استأجره 6 (۱) . 
لو أن المرأة حلا لما أن تخرج من مکانها الطبيعى إلى اللحارج » لا نبت 
أباها إلى أن يستأجر الرجل ومحمها من الضرورة الى أخرجتها . 
إذن فالمرأة الواعية هى الى تعشق التستر » وتعشق الاستجاب ‏ لآن 
ذلك هو كرامة المرأة . ولذلك تلاحظ شوق رحمه الله حن جاءت قضية 
السقور » على ید قاسم أمبن > وحمل لواءها » وأراد أن مرج المرأة إلى 
الشاب » وقف شوق وقال قصيكته الشپووة . والجهلاء الذين سعوها 
ظنوها تأييدا للسفور » وكانوا يستشهدون ببعض أبيائها . 
صداح املك الكما ن ويا آمر البلبل 
هذه هی القصيدة ؛ فن أراد أن يراجعها فلر اجعها » » ليعلم أن کشراً 
من الذين یسمون آفسیم أدباء يستشبدوت يأبيات منبا يظئون ا تأیید 
لقضية السفور . فتقول هم : ألم لم تفهموا عن الرجل شيا » لأن الرجل 
تكلم كلامآ رمزیا » وجعل المسألة كأنه خاطب عصفور فى ققص » 
والقفص الذى كان يعنيه قفص الحجاب للمرأة . والعصفور هو المرآة . 
قال شرق خاطب هذا العصفور . 
ياليت ‏ شعرى 2 مر شج فؤادك أم خل 
وحليف سهد أم تنا م اليل حى ينجل 
حرصى عليك هوی ومن رز تین ينجل 


(1) سورة القصص آية  ۷٩‏ 


س ۲ من 


یا طر ولا أن يقولوا ‏ جرت قلت تعقل 
اس فرب مفصل لك ۸ يفدك کجمل 
صر لا تشی به آوما بدا لك فافعل 
"انت ابن رای لطي مة فيك لم یتحسول 
أبدا ولوع بالاسا ر مهدد باشسل 
إن طرت عن کت وقء ‏ ت على النسور الجهل 
فهو يقول للعصفور : تعقل . وحذره من مغادرة القفص خوفاً من 
الأسور الطائشة . فهو مبذا يؤيد الحجاب ولا يعارضه . 
إذن فالمرأة حين قالت لأبها : ریا أبت استأجره ) ۸ تقل هذا إلا أنه 
خرجها من الضرورة الى اضطرت إلا على مضض . 
وانظروا إل لباقة شعيب عليه السلام » كيف يستأجره وهو رجل » 
يدخل البيت وقيه بنتان ؟ فلماذ ا لال المسألة حلا إعانياً ؟ قال له :اف 
آرید أن أنكحك إحدى ابلتی هائن على أن تأجرلى مافی حجج قان آغمت 
عشراً فن عندك 6 (0) . 
هكذا أطلق الله القصة ء لا لقتل الوقت ء ولكن للعبرة . وأطلقها 
عند زمن موسى عليه السلام ء لآن الله يعلم أن البلاء سيأتينا من أتباع وه 
هم الذين يزينون لنا وللموأة آن تخرج » وذلك حى لانتهم شريعة موسی بذاك 
وليعلموا أن الحجاب قبل أن يكون فى شريعتنا » فهو ق شريعة رسوهم اللى 
يؤمنون به » وشراقع غيره من الرسل » وبذلك تننهی مسألة الضرورة 
عند امرأة . 
وایضاً أرادوا أن عرضوا الرأة المسلمة على الإسلام » فقالوا : إن 
الاسلام يريد أن عنم المرأة حقها فى التعلم » وحقها فى التحرر » وق أن 
تخرج ء وق أن نختار من تشاء . 


(۱) سودة القصص آية : ۲۷ , 


ع لإ 

ونقول شم : المسألة ليست كا يظنون » ولكن المسألة لبم رأوا 
فى الإسلام رة الناعة الإعانية التى جملت الشريعة لاتقتصر ق هذه 
المسألة على الفعل النزوعی » بل سبقت إلى الفعل الإدراكى . قهم پریدون 
أن هدموا هذه القضية عندنا . 

فالتشريع اما يتدخل عند الفعل الزوعی . ومعى هذا أن الوجدان 
لاتشريع له » والإدراك لاتشريع له . فثلا » واحد عب إنسانة . نقول له : 
أحبه کا شنت » ولكن لاتظل الناس له . وإنسان ببغض إنسانا . نقول له : 
أبغضه "كما شئت ۰ ولكن لانْظل للناس . 

فالسائل الوجدانية لايتدخل فا الإسلام » ولذلك يقول الله تعالى : 


( ولا بجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوااعدلواهو أقرب للعفری ۱(6) 

يع : لاعنعكم بغض قوم من أن تعدلوا . لم عنع الشتآن ۰ وان 
منع آن جرا الشتآن إلى الظ » ولووجد الشتآن بلا ظلم فلا داعی لنا به . 

ولذاك قال عر بن انلطاب لقاتل زید بن لطاب : ازو واجهلك 
عی . یمی ": آنا لاأحبك. فقال له : أو عدم حبك لی عتعنی حقاً من 
حقوق ؟ قال : لا . قال : ها بیکی على الحب الساء . فالتشريع لاعتم 
من أن تحب أو تکره . 

ولکن هناك حب حقلياً وینضا عقا » كا أن هناك با عاطفاً وبنة.] 
عاطقیاً . والح العاطق لايقكن له الإسلام » إنما يقان عند الأزوع + 
تحبهء لاتظ أحدآ له . تکرهه ء لا تظلمه . 

وإثما لب العقلى مطلوب . ولذلك سیدنا عمر بن اللطاب رضی الله 
عنه توقف حين قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «لایژمن آحد کم 
حى أكون أحب إليه من نفسه » . فعمر قال : أحب من نفسی لا . 
. فقال رسوا الله صلى الله عليه وسلر : وحتی أكون أحب إليه من نفسه » . 


(۱) سورة الالدة آية ۽ ۸ء 


20008 


قلما عل عمر أن ذلك شرط فى الإمان عم بغطرته الذكية : أن المراد 
لرسول الله صلى الله عليه وسل من الحب نما هو الب العقلی : 

والفرق بين الب العقلى والعاطى : أن الحب العاطقى هو أن تحب 
يل سبب . تحب ابنلك وإن کان بلید؟ . هذا حب عاطق . وتحب ابن عدوك 
لآنه ذكى ء فهذا حب عقلى . تحب الدواء المر يعقلك لابعاطفتك . . وكذا 
حينا للرسول صل الله عليه وسلم حب عفلی.لانه هو القی آنقذتی »وأعطاى 
اتشبر كله اء فأنا أحبه يعقلى . 

ووجد عند أناس ألهم محبونه بعاطفتهم . . فالمرأة الى قتل أبوها 
وزوجها وأخوها فى ارب » وبعد ذلك يقال لها : قتل أبوك وأحوك 
وزوجك . فتقول : وما حال رسول الله صلى الله عليه وس ؟ نحبه بعقلها 
وعاطتها . 

والمواجيد الى مجدها الانسان فى نفسه لاثواب علا ولا عقاب > نما 
الثواب والعقاب على العمل النزوعى فقط . 1 


شىء واحد تحدى التشريع فيه مرتبة التزوع » وذهب به إلى مرتبة 
الإدراك ء وتخطى مرئية الوجدان » وقال : لاتدرك » حتى لاتجداء 
ثم تنزع . 

وبيان ذلك أن الإنسان حين مر آمام پستان » فیجد وردة جمیلة . 
ریب ها إدراك » وإعجابه ا وجدان ء ومد يده لاقتطافها تروع . 
والتشريع يتدخخل حین آنزع . ل بمنعنى من رژینها > ولامن الاعجاب ييا » 
نما حن أريد أن آخحذها عنعنی » ويقول : هی ليست لك + استأذن صاسها 
أولا . 

هكذا إلا فى مسألة المرأة ء فان التشريع يبدا من الإدراك لقلا مجدا» 
ثم نزع . . وذلك لأنك لاتستطيع أن تفصل الإدراك عن الوجدان عن 
التزوع > لأت فى هذه العملية سرا ترتب على شىء مادى فى ۱ + 


ست 0 م 


وهذا الثبىء المادى إما أن تكبته + وإما تنطق به . فان انطقث به ولغت 
فى أعراض التاس ء وإن لم ننطق به حطمت نفسك + وأتعيت حياتك » 
وحملت سك قوق اقا 8 

فكأن الله برحمته بلك قال للك : أنا ساتعدی فى مسألة المرأة فى التشريع 
مرتبة التزوع » وآحرم الإدراك » حى لايوجد وجدان » ولا يوجد نزوع > 
ويذلك أكون قد رحمتك . 


إذن قالتشريع الاسلای حين قال للمرأة : قری فى البيت » لاتتبرجى » 
لاتعر ضی 9 > فهذا تكرم ها » ومنع للعملية التزوعية الناشثة 
عن الوجدان الناشیء عن الإدراك . فا لم تدرك لاجد » ومام جد لاحدث 
نزوع . لکن إذا أدركت وجدت » فإذا وجدت فلا بد أن تنزع . 


فالتشريع هنا قال : أنا سأرحمك وأطلب منك أن تغض طرفك » 
وأطلب من المرأة أن تحعجب ولاتترج » ولا تبدى زیننها إلا ارمها . 


فإذا عام آلجتمع بذلك فقد امتنع عن الإدراك» وامتنع عن الوجدان 
تنيجة لعدم الإدراك » وبالتال فلائروع . وف ذلك أیضاً 0 المرأة 
وتأمن . 

ومعی امین ۽ أن تخل من القادر لتعطیه حا یکون عاجرا : 
فاطسچاب وغض مس من لجل » وین رد عر الرة 

فى الال عدود » والمرأة ته تشيخ قبل الرجل » بسبب اشمل والولادة 
والرضاعة . 

فهب أن رجالا متزوجا بواحدة » وعاش معها فرة من الزمن » إلى 
٠‏ آن ذيل جمالها » حى أصبحت غير مرغوية » ولاجميلة » ولا جذابة » 
لو أن زوجها لا یری إلا هی لظلت فى عينه كا هی لا تتغير تی نظره کل 
يوم . أى أن التغير كان يسرق من الرجل > لآن التغيير لا يأقق فجأة 3 
واما يأ بسلسل" . كا تنظر إلى ابنك من يولد » وتظل تنظر إليه دام + 
فإنه لا بكر بى نظرك أبدا . ناذا ؟ 


- س 


لآن الكير لیس معناه أن جزءا من القدر يريد قى نهاية قدر من الزمن . 
بل هو قدر شائع فى الزمن . . فإذا كان الطفل سیکبر کل يوم ملیمترا » 
فلیس معنى ذلك أن یأی آعر الهار ويزید هذا اطلیمتر » پل هذا القدر 
شائم ىق کل الزمن 2 

ولکن إذا غبت عنه شبرين أو ثلاثة » ققد یتجمع او الطرد فى کل 
الرمن » فتعرف أنه كير 5 

وإذا زرعت زرعاً » وظللت ناظرآ إليه منذ زرعته » فإنك أيضة 
لاترى أنه كبر > لأن الو سيشيع فى جزئیات الزمن » ولا معيار یضبطه 
مبا » فكذلك الزوج الذى دعل على زوجته وهی ف لباس عرمها » جميلة 
فتية جذابة » ثم ينظر إلا » فاليوم لا جدها تخر عن أمس ء وغداً لن 
مجدها تتضر عن اليوم . فإذا لم ير غير امرأته ظن أن الدنيا هی امرأته » 
0 غير ها 5 

فإذا حرج إلى الشارع ء ورأى فتاة سافرة » فى ميعة صباها » وعنفوان 
شباما » وقة جماها » معرجة مبتكة » ماذا يكون مرقفه ؟ إنه سيبتدىء 
ف دور القارنة » وإذا ابتدأ فى دور المقارئة وجد فتاة فى مقتبل العمر 3 
وأخرى فى ادبار من العمر » لاشلك أن مقایسه ستختل . 


ففساد البيوت كله من هذه المسألة » ولكن الناس مخلعون عليه أسبابا 
آشری » فتهمها بألا غير مديرة » وبانبا مهملة » ويأنها صنعت كذا » 
وعلت کذا » وف الواقم ليست كذلك هی . بل هو رأى الفتیات الحميلات 
فى الخارج » ورای فى بيته امرأة ذابلة مشغولة تسرع نحو الشيخوخة » 
فصتع ذلك , 

وكذلك آبناژها » لم تستقر حيائهم لیتزوجوا بعد » ولکن تفتظرهم 
سياط تلهب خرائز هم فى الشوارع » فالفساه ياتى سینقد من ناسية الأب > 
ثم من ناسية الأبناء » وبعد ذلك لا يدرك اس لذلك آسباباً ء بل بصنعون 
آسپاپاً آخری غير الاسیاب الحقيقية , 


سر ۷ اسم 


فالتشريع حا تدحل ۰ منع هله العمئية > وقال للمرأة : آنا حن 
أمنعك من السفور وأنت تی ريعان جمالك » فلكى أحميك حيمًا يزول عاف 
هذا الجمال. . أمنءات نی لا يكون عند رجلك جمال مرق بعينه إلا أنت 
وجماللك : . فإنه إن رأى سوالك وكانت أجمل منك » فإن الحياة تتعكر » 
وصفوها ینمی ۰ 

كذلك نقول هم : النشريع حين طاب من المرأة أن تقر فى الیبت ۰ 
و إن خرجت خرجت محتجية غير مهتكة ولا متبرجة » فهذا هو الحق . : 
فإذا أحائوها على المسألة المضارية تقول لهم : نم كاذيون . 


والله لو اقتصرت المسألة على خروجكن للتعلم ها كانت هناك مشكلة » 
ولكن قلن انا : ما العلاقة يبن تعليمكن وبين صدوركن المكشوفة ؟ أو بين 
التعلم وين الزينة الفاضحة ؟ أو بينه وین ظهور الأفخاذ والأذرع ؟ 
أو بينه وین اللباس اللاصق الذى يدل على المفاتن : بل آذن آخدتن الضرورة » 
وأدخلتن فبا غير ضرورات » وبذلك -حققتن الفتنة . 

إذن فقد كان آهم سلاح ی أيدى أعداء الاسلام هو المرأة حين 
استخدموها عنصراً فعالا نی الدشول على المسلمين فى عقائدهم » دخلوا 
مها کم » ودخلوا ہا كأخت » وكبنت » ليستخدموها ق الحجوم الجديد 
صد البادىء الإسلامية . 7 

وقد حدلت حوادث ق با کستان : وحوادث تی أندوئيسا » تقول : 

إن پعض الغيورين على الإسلام لبسوا مسوح الاقتناع ببعض البادیء 

حى داخخلوا هؤلاء الأعداء فى مجتمعاتهم القهيدية ؛ ليعرفوا مدى ما يعد 
للإسلام من كيد : 


ويوكد ذلك قوهم : إن الإسلام حى ى تبشيراته للمتقين الصا حين 
الورعين ى الجنة أعد للرجال حورا عينا » وترك النساء بلا رجال . 
مكلا أرادوا أن دلوا على الإسلام » مما يدل على أن الخططين شب لاسام 


نس س 


وجال طم خبرة بكل قضايا الإسلام » فهم يتعمقون فى دراسها لا لينشروها 
هدیا » وتكن لیأخنوا سطحيات القارقات للإضرار بالاسلام . 

ولذلك آهاب ى کشر من الذين کتبوا لى أن آرد على هذه القضايا 

نقول للفتاة المسلمة : إن القرآن قد حدر من ذلك فتال تعالى : 

( ولعبد مزمن خير من مشرك ولو أعجيكم ) (۱) ٠‏ 

فكلمة « ولو آعجیکم » فى القرآن دليل علأنه قد يستغل الاعجاب 
الذی يوجد تى مقومات البئية التكوينية للرجل لإغراء المرأة» وقال تعای 
فى المقابل : 

( ولآمة مؤمنة حبر من مشركة ولو أعجبكم © (9) . 

أى أن العجب الادی بالقالب جرد عن القم يعطى متعة وقتية + 
ولكنه ينجر ی المقومات الأصلية التكوين الإنساق . 

وأيض؟ دخلوا على الإسلام : من أنه جاء ضد المرأة من ناحية أنهم ادعوا 
أن الإسلام ظلم المرأة فى الحقوق الإرئية الى تؤول زلبا من ترثه ء فجعلها 
دام على النصف من الرجل وكأنما جب أن تكون على التصف مز. الرجل 
فى كل شىء . وقص الذين كوا لى فى هله المسألة قصة ما ب مون فى 
جر الهم حصل فبا الشقاق » لدرجة أن المرأة طعنت أخاها عدية » سيب 
هقه الشائعة الى قال ا المبشرون المنصرون . 


وجدر بنا أن نصنم المناعة أيضا فى هذه المسألة » وإن كنا تكلمنا 
کعرا لأن بعض الکتب الثى وصلتنا من نيجريا بالذات تقول : تسألك 
بالله آلا رلك شيا . 3 ن ذلك المسطور نى هذه الكتب دون أن ترد عليه » 
وف کنت تناولت فى آحاديلك » فجن نريد أن نكب فى كل قضية . 


(1) سورة البثرة آية : ۲۷۲۱ . 
رن مررة للبثرة آي : ۲۲۱ , 


عند 4 اعم 

فقول غولاء : مجب أن تعلموا أن الإسلام لم جیء فش هذه المسألة ضد 
المرأة » بل زنه كان ابيا للمرأة » لأن أى قضية من قضايا الإسلام لا يصح 
أن تؤخل ئى غياب القضايا الأخرى » بل لا بد أن توخذ نی حضور القضايا 
الأخرى » ليكون الحكم على القضايا جتمعة » لا على قضية متفردة . 

فالاسلام حن يعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل > فذلك لأنه جعل 
المرأة هى المقياس » فلم يقل : أعطوا المرأة نصف الرجل ؛ بل قال : 
أعطوا الرجل ضعف المرأة » فجعل المرأة هى المقياس الذى يدور عليه 
الامر ‏ أى المكيال الذی يكال به الامر . 

لقد جمل الاسلام الضعيف هو القاعدة ۰ ثم جاء إلى القوى فحمل 
قضية الأقوى على قضية الأضعف فقال : (لذ کر مثل حظ الأنین۱6)- 
فكأن حظ الأتثى هو العتر ف القیاس . 

فالنظر ة الاقحصادية إتما جاءت من هذه الناحية » لأن النظرة الاقتصادية 
تقول : إنه لیس فى کل الأحيان تأعذ المرأة نصف ارجل » بل هی حالة 
واحدة منصوصة هى حالة الإخوة إذا کانوا رجالا ونساء . وق کثر من 
الأحيان تأحذ البنت مثل الولد » کالام والاب ء وکالاخوات من الأم 
يأف الذ کر مثل الأنثى تماما . 

وذلك لأن الاسلام لاحظ الحيط الاقتصادی » الذى یقول : إننا نرید 
أن تعطى دخلا من ميت لنزيد به دحل حى » والدخل یفترض ‏ فيه 
أنه يقوم پوجهات نظر الحياة..ووجهات نظر الحياة تختلف ما بين الرأة 
وبين الرجل . 

وذلك لن المرأة ‏ إن أحضرت کل القضایا ای تعلق با فى الإسلا مب 
فهى غير مسئولة عن نفقة نفسبا ۰ فهى إن كانت بقن فهى مسئولة من 


() سورة الساء : ۱۱ + 


050003 


آیپا » وإن كانت متزوجة فهى مسئولة من زوجها » وان كانت أغبة 
فهى مستولة من إخوتيا » فلا يازمها الإسلام أن تنفق شيا من مالا وزن 
كانت غنية وزوجها فقر » بل على الفقير المتزوج من غنية أن یقترض من 
غيره لينفق علها : 

إذن فالرآة لا ازام علما فى تشريع الإسلام » لأنها حمية فى كنف 
الزوج أو الأبناء أو الأعمام > أو غيرهم » » فكل أمورها ليست هی المسثولة 
علها . 

فإذا جاء الشارع وأعطاها نصف با » قلآن التصف سيكفيا بلا 
زوج» وان تزوجت فسیکون هذا النصف خالساً فا .لها ستلحق يمن ینفق 
علپا » ولا يطالما الشرع حى بأن تفرضه من مافا ليتفق عليه . 

ولکن الاخ الذى أخذ ضعفها » مطلوب «نه أن یی حياته بزوجة 
ی با لینفق علبا » فا دام هو میأقی بزوجة ينقق علها » وهی سقذهب 
إلى زوج ينفق علا » فكان يحب أن يقال : لذا حایی الاسلام المرأة ؟ 
هذا هو الكلام المنطى الذی يت یسق مع الواقع . 

تقول : نعم هو ساياهاء ولكن ناذا حاباها ؟ لأن الإسلام راعی أن 
المرأة قد يكون من سلاحها فى المياة أنوثتها . فهر راد أن محصنها من أن 
تستعمل أنوثتها ياتا » حى إذا ما ظلت یلا عائل كفاها حقها ‏ فإذا 
ما كان ها عائل » كان هذا الحق وقرآ ها . 

أما الرجل فسلاحه فى الحياة رجولته وكدحه فى الياة والامر فى الرأة 
میی على الستر . 


فيجب على المسلمين فى بقاع الأرض إذا وفدت الم وافدة من هذه 
الوافدات الإلحادية أن تكون لحم المناعة الكافية لأن يعرفوا کل قضية من 
القضايا الإسلامية حججها الى تهار أمامها كل الحجج البطلائية الى بأتى 
مها هؤلاء الاعداء . 


س ۷۱ س 


ثم قالوا للمرأة امردوها على الإسلام : انه جعل انفصاها عن زوجها 
يكلمة عايرة تقال . 

نقول لهم : كيف دخلم عل كلمة الفراق » ونسيتم كلمة التلاق ؟ 
إن التلاق أيضاً يكون بكلمة . . وإذا كان التلاق بكلمة زوجتى وزوجتك > 
فلماذا تستبعدون أن يكون الطلاق أيضاً بكلمة طلقنك . فهو يدخل إلى 
الحلال بكلمة » ويدخخل إلى الخرمة يكلمة . 

وأيضآ » فالمرأة الى تعرف آنا ستكون مع زوجها رهن كلمة منه » 
لینپی هذه العلاقة > لا بد أن تعرف أن الشريغة تحتاط جدا فى أن تضع 
هذه الكلمة فى يد أمين عاءها » ولیس الأمين علم" سوی رجل عاف وبه » 
وعخشاه ويرعاه فى كل أموره › كا قال الحسن أن استشاره ق زوج 
ابنته : قل له اجعلها عندك » فإن أحبا أكرمها » وان كرهها لم يظلمها . 

لو أن المرأة عرقت ذلك أيضاً ووعته » وأدركت أن فراقها منوط 
بكلمة » لاحتاطت هی أيضآ كا احتاط هما الشرع فى أن تضع هذه الكلمة 
فى يد أمين علها فاختارت زوجها حسب مقاییس الإسلام . 

وإذا تأملنا عظمة الاسلام نراه جعل المقياس بالنسبة للرجل هو نفس 
المقياس بالنسبة للمرأة ؛ قالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولى الفتاة : 
« إن جاءكم من ترضون دينه فروجوه > إلا تفعلوا تكن فتئة فى الأرض 
وفساد كبير 6 : ويقول للرجل : ١‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

فلو أن المرأة أخذت نى إختيارها لزوجها منطق الدين وقائوقه » 
والرجل آحذ فى اختياره لزوجته منطق الدين وقانونه فاذا التقيا أمسكا 
عمروف أو مرها معروف چ 

ويجب أن يعلموا أن الطلاق لا يتم بكلمة واحدة كالزواج ء ولکن 


التشريع یمطی فرصة وفرصة آخری بعدها > وإذا عر اللقاء وعرت الياة 
والمشرة كان أمر؟ لايد منه أن يصدم الرجل وتصدم المرأة . وذلك بان 


س ۱۷۲ ~~ 


الر جل إذا أراد أن يعود إلى امرآته لأنه اشنهاها واشتبته » وأحب أن يراجعها » 
فلا رجعة إلا بعد أن تنكم زوا ره » تأدیاً لرجولته » وإثارة للغبرة 
فيه » حتى لا يقف هذا الموقف مرة أحرى ء وتأديباً المرأة حى لا تکوت 
سيآ تى الخلاف المؤدى إلى الطلاق . 

فالطلاق ئيس بكلمة کا پقولون » ولكنه بكلمات وبکلمات متفر قات 
عرة » فلم يقل القرآن : الطلاق كلمتان . بل قال  :‏ الطلاق مرتات) (۱) 
واارة هى الحدث ق زمن . وبعد ذلك يقول اطق : 3 فإساك معروف 
أو تسريح بلحسان ‏ (۲). وذلك بعد المرتين من الطلاق . 

وإنما كان الطلاق مرتين على عكس الزواج > لأن الزواج نما دحل 
عليه بدون تبعات تسبقه » واكن الطلاق قد يكون بعد تبعات تسبقه » 
وهو وجود علائق ليس من السبل على القلب البشرى أن يتمخطاها » وآن 
يتعداها » کوجود مودة » أو آبناء » وقد يرتبطان على أسباب نكد المياة 
من أجل استبقاء البنوة . 

لا نقول : إن الإسلام جاء لینقض قضية اللقاء » ولغا جاء ليصىقى 
قضية اللقاء . 

آفن العدل أن حمی القرآن حياة كلها نکد ی ظل قانون جامد لا یبیج 
له أن يطلق ؟ 

وإذا كان القرم الذرين عابوا على الاسلام هذ؟ الوقت قد احاتم 
ظروف الحياة وأحدائها إلى أن یعودوا إلى قضية الإسلام فى الطلاق » فذلك 
لاک تیم عادوا إلى الاسلام > » ولكن لان أحداثت الحياة عضتهم » فلم مجدوا 
الملجأ إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام » لا عل أنها إسلام » ولكن عل 
آبا قضية حل هم الوضع الذى ينون منه . 


(۱) سورة اليقرة آية : ۲۷۲۸ . 
(۲) سورة اليقرة آية : 4 


ل كا 


وقد كانت عصبيئهم تجعلهم مبسون أسباب الطلاق ق نفوسهم ٤‏ 
فتفست هذه الأسباب ى أمور كثرة آهها ولوغ الرجال فى أعراض 
النساء الأحريات » لانه يكره المرأة الى معه > ودينه عنعه من فراقها » 
وغريزته تلزمه أن يعاشر المرأة » وذلك نوع من الالزام حارج عن نطاق 
الطیع » وعن نطاق الالف » وعن نطاق العادة . 

ولذا كانت ماک السلمین : کا يقوئون قد اختقت بقضایا الطلاق » 
فتقول لهم : لیس ذلك حجة ضد قضية الطلاق فى الاسلام » ولكلها 
قد تكون حجة ضد تطبیق قضايا الإسلام فى مسألة اللقاء . 

إن الذين دشلوا على الزواج بغر معاير الاسلام » وقوائن القرآن » 
من الضرورى أن محدث بينهم هذا الثقاق" . ولکنی أنحدى أن يكون رجل 
دحل على الزواج بقانون القرآن » وامرأة دحلت على الرواج بقانون القرآن » 
ثم يأق بعد ذلك' شىء بعكر صفو الحياة . 

فإذا نكحت المرأة لمالا » إن هذا الجمال سيذبل » وإذا نکست للها 
فقد نضن ذا المال » وإذا نکحت لسا ونسبها » ققد يكون هذا اس 
والنسب نكبة على الزوج » ومن ثم حدث الشقاق . 

أما إذا تكحت لديا فإن أسباب الشقاق ممتنعة »> وكذلك الرجل بالنسية 
للمرأة . 

إذن فالدحول قد تكون فيه القة » ولولا الخالفة لما جاء أمر الدروج 
على البال » لأن الذى يدل على الزواج عبج الله أصلا » يوجب على نفسه 
أن خرج إن أراد لشروج ميج الله كذلك . 

( فابعتو! حكماً من أهله وحکماً من أهلها إن بریدا إصلاحاً بوفق الله 
ینبم € () . 
والناس یفهمون قضية الحكم على أنه دحل مصلحاً فقط » + و لا 


(۱) سورة النساء آية : ۲۰ . 


من ۷8ج 


نا دحل الحكم من جانب الروج والحكم من جاب الزوجة ولهما أن يبرما 
أمرا له قوة الحكم : : وحين يكون الأمر كذلك تنبى الزاعات سرا 
للأعراض نى بعض الأحاين » وسترا لشراسة الأخلاق فى بعضها ار 

وق السار ما يغنى الناس عن نشر الأسباب > لأن الله ملك الأمر ی 
الطلاق للرجل عخافة أن تقول له : اعرض أسياب طلاقك فيعرض 
أسباب طلاقه » فتكون هذه الأسباب حائلا بين أن تجد المرأة من يتزوجها > 
أو ببن أن مجد الرجل من تقبله زوج . فحن جعلها للرجل فقد استتر 
وراءه کشر من الأسباب الى نحمى سترها أعراضٍ الأسر . 


هكذا مجب أن تكون الحميرة الإعانية فى الرد على كثير من هذه القضاياء 


تعسدد الروجات 


وقيل للمرأة المسلمة : إن الإسلام لا جعل المرأة حق الرواج بالوجل + 
بيا مجعل اثرجل منقر دا بالزواج من المرأة » أو الرآنن » أو الثلاث ء 
أو الأربع : 

نقول : إن هذه القضية عوجت اجیاعیاً » وعوجت اقتصادياً » 
وعولجت صعياً » فلم يجدوا حلا ها إلا ما قضی به الإسلام . 

بقل المنطنى آن نقول للمرأة الى تعترض على هذا الحكم » هل آنت 
منز وچة آم غير متزوجة ؟ الجواب أن خساً وتسصن ق الماثة من العتر ضات 
منزوجات » فقول ها : لا رأى لك » لاناك مهمة فى إبداء هذا الرأى » 
لأنك لا تحبين الشريكة للك ء ولکن آخذ رأی من لم تتزوج » وتکون 
عل الاد 5 

تقول ها : ألا تكوندن زوجة ثانية بدلا من ألا تکونی زوجة ؟ 
وسيكون ابلواب حا : أكون زوجة ثانية بدلا من ألا أكون زوجة » 
والثالة كذلك » والرابعة كذلك . 

ولو استقصينا آراء النساء اللاتى لم ينزو من لا ومجدنا و احدة مهن تقول 
على غير حكم الإسلام . 

إذن فالرجل ليس ضد المرأة » والدين ليس ضد الرأة » وما المرأة 
هي الى ضد المرأة + 

وایضاً ففكرة التعدد منطقية وواقعية وفلسفية + فالفكرة تقول : 
لا عکن أن يتعدد شىء على شىء إلا إذا كان المتعدد فائضيا ؛ فإذا كان 
المتعدد فاتضاً فطبیعی أن يتعدد. وهب أن جماعة دخلوا حجرة فها عشرة 
کرامی » وهم عشرة » فكل واحد مجلس على کرسی : فإذا دخل العشرة 
فوجدوا ائیی عشر كرسيا » قإن واحداً عکن أن جلس على کرسی » 


سا 4 س 


ویتکیء على كرمى آتتر . ولا عکن أن يعدد لفسه كرسيين إلا إذا کان 
هناك قالش . ۱ 

إذن فالتعدد لا يق إلا عن فائض > وهذه القضية خدمتپا الاحصاءات 
الحديثة : ولو استطاع واحد منا أن يقوم بإحصاء فى منطقته » لوجد 
نتيجة الإحصاء منطقية . فإذا نظرنا إلى عالم اتکاثر ف الكون ۰ وعالم 
التکاثر تعرفه فى الإنسان » ونعرفه فى الخحيوان » ونعرفه فى التبات » 

وها التكائر tai‏ من لقاء پان الوجب والسالب » أو بين ال کر 
والأنثى . فإذا ما نظرنا بالاستةراء إلى عدد الذکور وعدد الانات » وجدتا 
دام أن الإناث هن الکشر ات » والذكورة محصورة قى عدد ليس بالكثير د 


وتتنظر إلى مزرعة یل ء وشصی عدد الإناث والذكور » نجد أن 
الدكور مرة تكون واحدآ ومرة تكون ائنين . لم تكن ثلاثة إلى عشرة 
تى الالة . وذلك لآن الذكر مخصب أكثر من آنیی > والانی لا تخصب 
من ذكرين - 

وكذلك إذا ما جثنا عائة بيضة » وفرشناها » ثم حصینا ما با من 
ديوك وما با من إناث وجدنا أن عده الإناث أكثر . وكذلك الإنسان 
إناثه أكثر من ذکوره . هذا إذا صرفنا النظر عا يطرأ على. الذدكورة من 
صدمات وأحداث وجروب . 

إذن فعنصر الذكر أكثر من عنصر الأنثى فى كل عالم من عوالم التكائر : 
فزذا كان الأمر كذلك > ولا تعدد إلا عن فائض فسئقول لن يقف ضد 
الإسلام » ويعيب الإسلام : أعط كل ذكر أنثى » ثم ستجد الفائض 
عدداً » هذا العدد ما موقفه قن الحتمع ؟ 

موقف الأنثى حہنئذ إما أن تقف فتكبت » أى تستطيع أن تكم 
السبب الأصيل ليحصل تنفیس بأسباب فرحية أخرى » والسبب الأصيل 
لا پوجد » وهذ! اثنفیس ستكون نتيجته إثارة الاضطراب والقلاقل ق 
پیتانبا » فإذا كانت فتاة لم تتزرج فنحن نعرف کثراً من المأبى من 


ل ۷۷ مت 


هذه المألة > وتأخد فى جانا الأم » » تعکر صفو الياة كلها نبا م 
توج » وهلا السیب مستور > والیاء عنع من اظهاره » ولكته لحل 
أسباب أخرى ی تواجهها بالمثول وپالعلاجات » ومع ذلك لاتشی ۰ 
لأننا تعالج فى غير الداء . 


إذن فالتعدد عنم كارثة » ما دام لا فائض إلا بتعدد ء فلا يد أن تمل 
قضية ذلك المعدد » فشرع الإسلام أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أريعا : 


آما إذا لم تعض الفائضة فع من يكون میدانها ؟ يكون میدانبا مع 
متزوج + أو مع فی لم يبلغ حى مرحلة احال تبعات الحياة . وبذلك 
پفسد احتمع كله . 

قالحل الاسلای حل طبيعى ف حل ظاهرة الفائض » ولا أقؤل ان 
الفایض مشكلة » لأن الفائض ۸ يطرأ على من شرع ء لان الشرع الأعلى 
بعلم أنه سيوجد فائض فيمن خلق » ولكنه فائض که » وهذه الحكمة بل 
إلبا كشر من الدول الآن حين لاحظوا نفصاً فى عدد الرجال نتيجة للحرو ب 
فأحبوا آن يعددوا حتی مخصب الرجل الواحد عدداً من الإناث ۰ . 


واطکة فى هذا ليس تشريع التعدد » ولكذبا فى آثار التعدد فى الأمر » 
فأحذوا من واقع الآثار ما یتفر من أصل نلکم » وذلك تبعاته دائما 
تعود إلى المسلمين > لأن المسلم الذى عدد نقول له : إنك عددت محكم 
الله » فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

آعذت التعدد کم الله » فلماذا لا تأعذ العدالة بين المتعددات محكم 
الله ؟ ناذا أعذت من متعك ویرحلث محكم الله » وقلت : هذا هو التعدد . 
وحين عددت لم تعدل وم تقل : الله شرع المسدل . 


لقد آرحت آہا المعدد تفسلك » وأرحت.شهواتك » إن لم تمترم الدوافع 
الحری الإنسانية” فى زواجك » فقد أحذت لنفسك المتفعة » وأبقيت أثر 
متعتلی ء استدرا كا و نقد؟ + لأنلك ضیعت حكم العدالة بين التعددات . 


ع ۷۸ سس 


ولكن لو آنك آخلت اکن معا » واحرمت العدل بين زوجائلك 2 
لم تجد النساء اللا يثرن على هذا التعدد مثارا للسخط ع لآن المرأة منهن 
ستجد حظها لم يؤثر فيه حظ الأخرى» وعيشها لم يؤثر فيه عيش الآخرى » 
وحفاوتك بتبعات الزواج من الأولى وهی الأولاد الم تؤثر فى سفاوتك 
بتبعات الرواج من الثانية » لآنلك عدلت بين كل الذرية : 


فكن حن نأحد سحكم الله فى التعدد » ولا تأخذه فى العدل » تنشأ تلاك 
الآثار المنفرة » والبغيضة » والی بستخلها خصوم الإسلام . فانظر أها 
السلم كيف آعنت خصوم الإسلام على الإسلام » آعتهم على أن يدخلوا على 
نقد الإسلام » ونشوه قانون التطبيق نفسه » لا لتشوه الأمر المتعلق بالمطيق 
( بكسر الياء ) 

والعدالة تقتضى آلا تنظروا باأعداء الإسلام إلى القانون من حال 
المطيقين » لأن الئاس قد يكونون طائعين » وقد یکونون عصاة » فإذا 
کانوا عاصين فلا تأ من عصيائهم حجة تبرر با السخط على ما قن الله 
من قوانين . 

وعل المسلم أن يعتير نفسه فى كل قضية من قضایا دينه داعية لدين الله 8 
أو هادي بالدين إل الله » فان هو طبق ما حذه عن منهج الله حق » کان 
أسوة لغيره » فلا جرژ أحد أن يدحل على الدين من ناحية المتدينين 3 
ولا يدخل على الإسلآم من ناحية المسلمين > 

وأيضآ فان الذى تار بين أمرين فلابد أن تكون عنده الحجة فى 
ترجیح أحد الآمرين على الآتعر ء فالمرأة الى لم تتزوج ء ثم ياتى لها رجل 
مازوج ليخطها.» لو آنا رأت أن تكون زوجة واحدة » ووجدت للك 
الا » لا بقيت للرجل ازوج مى يأقى ليخطيها ء فهى قارنت بين أن 
تکون زوجة ثانية ولا زوجة » واختارت أن تكون زويجة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة. فالذىجعلها ترجح هو سبب عندها هی ء لا عند من ينتقد الاسلام . 

غات تنتقد نت لمختار أمرآ هو حر الأمور له . . : فامرأة اختارت اتلیار 


لشپا » فما حدود المجتمع فى أن يتدخل ؟ 


فلات 


الذى يتدخل هنم ء جب أن تقول له المرأة : هات لى زوجاً لا کون 
الأولى فى حياته . والثالثة تقول : هات لى زوجا لأكون الثانية ق حياته : 
والرابعة تقول : هات لى زوجا لأكون الثالثة ی حياته . . . إذن يوؤخله 
العترض بالحجة الى تلزمه » فلا دحل ف أمر لا بفیده . 

ثم التعدد هل هو أمر مفروض قرضه الله » آم أمر مباح ؟ الذى يعجبه 
آلا يعدد لا يعدد ‏ 

لم يلزمنى الله بالزواج » فإذا قدرت على أن أحمى أعراض الناس 
من نقسى ولا أتروج » لا أتروج ء فالتعدد على هذا ليس إلزاماً . لیس 
من لم یعدد شما » فن رآه قبيحا فلا يفعله . قال الله تعالى : 

( فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ) (۱) . 

إذن فالله أباح التعدد لمن لم خف أن بظ فان خاف أن يظلم فلا یعدد . : 
إذن فيجب أن يؤخد الحكم بكل ظروفه » وبکل ملابساته » 

هذا من ناحية المرأة , . ومن ناحية الرجل» فمعتى أن الرجل يعدد » 
أن امرأة أولى فى حياته لم تکف طموحاته » من أى نوع كانت : عقلية » 
أو اججياعية » أو جقسية . وآهها : الطموحات الخنسية » لأننا ونر واحداً 
تزوج بأخرى لأا مثقفة أكثر من الأولى . قأغلب الطموحات‌هی الطموسات 

وما دامت الأول لا تكفيه فقد تکون له شراسة فيمن تكفيه . وهذه 
الشراسة فيمن تكفيه لا توجد إلا فى عرض للغير . أقنسمح له أن يربح 
نقسه فى أعراض الغبر ء ولا نسمح له بأن يأ بزوجة ثانية على مرأى ومسمع 
من الجميع ؟ ١‏ 


امرأة عسوبة عليه » وفرینها محسوبة عليه » هی منه » وهو ما » 
تماما كالأولى > وکل إنسان محسوب عليه شیء فهو مسئول آمام المجتمع 


(۱) سووة التساء آیة : ۳ م 


mA 


عن ذاك الشیء غاذا لم تبح له فى طموحاته الجاسية أن يتزوج حليلة » فقد 
أمحنا له أن يتخذ خايلة » إذن فالحلائل شبر » آم اللخلائل خير ؟ , 


هذا ما يتعب بال الغربيت الآن . . لا حصرون الللیللات ؛ ويوحدون 
الحليلة » والللیلات غير محصورات هناك > والساء يعلمن ذلك جميعا » 
ولذلك فالرأة الآلمانية قالت : لأن أكون شريكة لرجل مع عشر نساء 
حر له من أن أكون له والخليلات فوق الائة . 

يجب أن ناشن زوايا التعدد هكذا من ناحية الرجل > ومن ناحية المرأة 
المتعددة » ومن ناحية التعدد عليه . 


أيطلقك حتى لا يعدد » أم تظلين معه ؟ كل امرأة عاقلة تقول : بل 
آظل معه » وأكون شريكة لغری . 

إذن فانظروا إلى التشريع من كل ناحية » تجدوه تشريعاً حکیماً من 
جمیع زواياه ‏ فالمهم أن نأخة الحكمة من كل زواياها » حى لا تأحذ 
شيتاً من الله » ونرد منه أشياء » فردنا شیثاً واحداً ها شرح مجوار أخذنا 
شیتا ما شرع » فالثانية قشوه الأول وتکون حجة علينا عند خصومنا . 

حين تكلمنا فى هذه المسألة اتسعنا فبا » وان لم أكن ستلت علا ق 
كتاب نيجيريا » ولكنا توسعنا قبا توسعاً آخر صمياً . 


هذا التوسع الصحى جاء من ناحية ما قيل : كاذا جامل الاسلام الرجل » 
قعدد له المرأة » ول يسو المرأة به فيعدد فا الرجل . 

قد سثلت هذا السوال فقلت : هل فى بلادع أماكن لریح الشیاب 
قبا نفسه جنسيآ ؟ فكان الجواب بالإجاب . 

قلت : فیاذا احتطتم لصحة المأرددين ؟ قالوا : إننا نكشت صیاً على 
هؤلاء الفتیات نی کل آسبوع مرن » وهناك مقاجات لا نظام ها ولا رتابة 0 
حي تتأكد من الأمن الصحى للمثر دد على النساء . 


ألم — 


فقلت : أفعلم ذلك مع المأزوجات ؟ قالوا : م عدث ميا مثل هذه 
الأمراض إلا فى تلك البكات . 
فقلت : عتم عن الحكة ؟ . . قالوا : لا 


فقلت : لا شلك أنكم لم تبحثوا إلاأنكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى 
البحث » ولو وجدام تبعات ی سألة الزواج لاضطررتم إلى فرض 
الماية الصحية لاز وجات كما اضطر رتم إلى ذلك فى النساء البغايا . 


والسبب ى أن المرض اللبيث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال فى 
لمحل الواحد > آما أن يكون ف انحل ماء واحد فلا مكن أن يكون مرض 


خبيتث 


فعجبوا من أن الإسلام قد وصل إلى هذه النتيجة . فقلت : إننا لم نصل 
لہا تحت ضغط الأحداث الى تفاجی المجتمع »> ولكتنا اتتبينا (لبا لأن 
ی آمنا به بدا التشريع بها » ول يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر 
بالداء . 


ومله آنتكم ألم . . آفتكم أنكم لا تذهبرن إلى الدواء إلا بعد أن 
تشقوا بالداء . ولكن القرآن عصمنا من أن تشب بالداء » قشرع لنا ذلك 
ايتداء . ورعا كنا لا نعرف العلة » وأخذنا هنا حكا مسلماً » لکنتا بعد 
أن مشا الأشياء فا دقيقا أننبينا إلى الحكة فيا . 

وهكذ! دام تومن بآن كل قضية حكم الإسلام فا تقد يقف العقل 
فى حكته » فان القرآن سيئر له الطريق لمريه الکلة فى كثر مما غابت عته 
حكته » لز داد إعانا ما طلت حکته غائية عته . ١‏ 


قالسة الاناق 
ثم ننتقل إلى قضية معنو نة فى الکتاب الذى وصلنا بعنوان « ثالثة الأثاق » . 
جمع أثفية . والأثفية الأول جاعت نى الاطاد » والثانية تى المرأة وقضایاها 
المتعددة ء وهذه هى الثالثة » هى الداهية الدهيساء . 


وكلمة « ثالثة الأثاق « شائعة على ألسنة الناس » » يعبرون ها عن الشیء 
الفظيع الذى لا تمل ES‏ یسب عدن ۽ آما هو 
قخر عسل . 


والأثفية هی : الحجر الذى يوضع تحت القدر ليسندها . . والقدر حين 
توضع محتاج إلى ثلاثة « أثاق » أى أحجار : حجر على العين » وحجر على 
الیسار » وحجر ف اثللف » ولا يضعون حجراً من الأمام » لألبم یضعون 
الوقود من الأمام . 


فكان الناس قدعا حين يضعون القدور يكتفون بائنتن فقط : أثفية على 
امن > وأثغية على اليسار » ثم يكنى الجبل عن الأثفية ية اقا » هم کانوا 
يسندون القدر من الخلف على الیل . قابلیل هو ثائثة ای > فهو بالنسبة 
إلى الحجرين داهية عظمى . 

ما هی ثالثة الأثاق فى كلام أعداء الاسلام ؟ 
ثالئة الأثاقى فى آمهم قالوا : يجب أن تستغلوا ظاهرة فى واقم المسلمين » 
هله الظاهرة تنقض الدين من آساسه ء لأن الإسلام غ يعد جما » بل 7ل إلى 
أن يكون مفرقاً . فاستغلوا هذه الظاهرة فى هدم الإسلام , 

الإسلام أول ما جاء ليجمع . آما الإسلام الآن فى يلاد السلمن فقد 
وجد ليغرق ء وآثار الفرقة ظاهرة فى كل بلاد الاسلام . . . فالمذاهب 
الوعناء » والطوائف الحمق ء والفرق الحباينة » وكل طائفة الخدت 


عد “ير تبه 


لونآ تعصيت له » وم تر الإسلام إلا فيه » بل إنه رما تسای ا الأأمر < 
أو تسفل ما الآمر » إلى درجة أن تكفر المذاهب الأخرى . وتللك قضية 
جعلت الإسلام الان وسيلة تفريق » لا وسيلة تجميع . 

انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمين كما قلنا » وألبم أعدوا لذلك 
الأمر بالأساطين من أساتدة التبشير + وفطاحل رجال الكهنوت » والمتمرسين 
يآمر الدعوة والتبشر » وعلماء الجامعات ى علوم الأنساب والسلالات 
و الاجیاع » والمتمرسين بشئون العالم النائى كله ء الدارسن له > الواقفين على 


سحقيقة تكوينه . 


ولا شلك آنهم رأوا الإسلام طوائف وفرقا ومذاهيه » وكل مذهب 
يرى نفسه وأهله هم الأحق يأن پنسب ژلیم الإسلام » ويكفرون الطوائف 
الأخرى . فعلى هذا يصبح الاسلام مبدأ تفريق اناس » وليس مبدأ مجميع . 

فاستخلو! هذه المسألة وقالوا : أى سلام هؤلاء صصح ؟ فزن كان 
الإسلام صعيح فى مذهب » قاطذاهب الأخرى باطلة » وان كان صعيحا فى 
طائفة ‏ فالطوائف الأخرى باطسلة . 

إذن فيجب أن تدخلوا من باب ضيق الإسلام بالمذهبية والطائفية » 
إلى أن الإسلام ليس هو الإسلام » ونه إن وافقه واحد فقد خالفه کثرون 
غخسيرهة . 

انظروا كيف درسوا قضايا الاسلام » وكيف مهد المسلمون لهم جمل 
ديهم فرق » ليدخل الأعداء من هذا الباب ؟ وصدق اله العظم إذ يقسول : 

و إن الذين فرقوا ديئهم وكانوا شيعا لست مہم ف شىء 6 (۱) . 

هذه الظاهرة كيف نفأت ؟ إنما نشآت تلطأ الملمين ف فهم كثير من 
قضايا الدين الأساسية . وقضايا الدين الأساسية جاءت من عند الله » والله 
حق » والله حكم » لا مكن أن يغقل عن شى ء فيه مصلحة للخلق » ولا مكن 


(۱) سورة الأنمام آية : 14١‏ . 


RE‏ م 

آن ممعل ليدأ يفرق المؤمنين سبيلا إلى أن يتسلل إلى ملهجه » لنه سبحانه 
وتعالى صبور » وحکسم . 

وكثير من المذاهب الوضعية لما ظاهر يروق » وواقع جذب » مهما 
كان أم هله المذاهب . فثلا الشيوعية فا لون يعجب ء وبالتطبيق يأقى اللون 
الذى يتعب ولا يعجب . . والرأسالية ها لون معجب » وتطبيق متعب . 
إذن كل ناحية من نواحى اشكر البشرى لا عکن أن تدنمل على العام 
لتغزوه بقبح إجماعى » ولكن لابد أن تدخل عليه يلون جمال مزخرف » 
وإن سارت فى طيها أشياء . 

إذن فكل شی ء يتجه إليه الفکر لابد أن يكون له ناحية جمال تغخرى 
ويستطيع الإفسان أن يقدمها بين يدى مطلوبه » فثلا فى النظام السيابى يوجد 
شىء اسه و الد کتاتورية » و یوجد مقابل غا على النقيض امه و الدعوقراطية » . 
واعذروق ق استعمال هقه الألفاظ الفريية على اللغة وعل الاسلام » 
لأننا أحلنا کل حضارتتا مستوردة من الخارج 

النظام الد کتاتوری حين مجی “ب حدااك SS‏ قر وق قاب 
ثم م > ف طبه الأشياء الى فکون فى صالح الدكتاتور . فیقولون : إن کل 
آمر أردنا أن تصلح به المجتمع إن ترکناه حتى تأحد رأى جمهور الناس 
فيه لا اتفقنا على شىء » ولتعطلت حركة الإصلاح ولكنا معوقون » إلى أن 
نصل إلى آمر اتفاق » لأن التاس أهواؤهم تلقة » ولذلك جاعت القضية 
الشپورة « لا يصلح الشرق إلا مستبد عادل » . ومعی مستبد عادل : 
آی لا يستطيع أحد أن يقول له : لم صنعت کذا » بشرط أن یکون عادلا » 
لا یفرض إلا ما هو حق . وهذا لكى مخرج من غوغائية النقاش » وجماهيرية 
الاستفتاء . 


إذن غالدكتاتررية لها لون قد يفيد تى أن كدر؟ من الأمور قد يراد 
البت فبا بسرعة وحزم » دون أن تتدخل فما الفوغالية » طالما أن الى 
يتولى ذلك مییستاط لكل الگمر ‏ ولا يأ إلا بقضایا عدل » وقضايا حق . 
أما زاوية الشر ختأقى من الناحية الفانية . 


8م سدم 


والدعقراطية فبا ملمح جمالى . هو أن کل.شیء لابد أن يتم + برأى. 
ابغمهور . ولکن الجائب القابل يقول لتا :نا تؤجل کنیا من الأعمال 
محتی یی امهور إلى رأى . ویرد الدعوقراطبون قاثلین : ولکنبا تکون 
نابعة من الكل » لا من واحد یفرض هذا الملمح ابسالی . فهده اغبا 
حسن » وتلك فپا حسن » وبالتالى فى هذه مساوئ » وق تلك مساوی » 
يدليل أنه یوجد فى العصر الواحد القريب الإمكانيات » والقريب الأجواء 
میدآن متناقضان » وكان الفروض ما دام العصر عصر ارتقاء يجب أن نرتی 
ى المسائل . 

ولو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخل ملامح امال ق الد کتاتورية +> 
وترك ملامح القيح فبها . وأخيذ ملامح الجمال ف الدعقر اطية » وترك 
ملامح القیح فا . فأعطانا الأمرین بتسوية وبعدالة ‏ راد من کل اتجاه 


تسیر هم 


فالأمور الى يحب أن بيت فيا بحرم ۽ ولا ترك لأهواء البشر قبا 
يجال » شرع الحق فبا نش تشريعاً لا مجعل لأحد مستدركا علا آبد؟ » وتلك 
و تن . وهناك أمور عکن أن تؤدى جوانب انلمر على 
أى وجه تجىء » وهذه لا تتطلب السرعة ولا الحرم . 1 


إذن فالحركة الحياتية محكومة .بأمرين : أمر ضروری أن يوجد سريعة 
ومیتواً فيه حرم » وأمور تآتى هيئة » ومن الممكن أن تخضع لاختیار 
الناس > لتحقق لهم مبدأ الذاتية فى الاشتیار ۽ جی لا تكبت فهم آدوات 
الاختيار » وستی. بشمر الإتسان أن له رآیاً فيا يقئن له . 

والد کتاتورية تستغل هذا الأمر فتقول : لو أحذنا آراء الناس ف كل 
قضية لتأجلت كثير من القضايا » ودخل العجاج » ودخل التناظر > ودخل 
الاستعلاء » ودخلت ابلمامبرية » فلابد من أشياء نبت فپا . ذلك ناحية 
الجمال فبا » وبعد ذلك قستر فى داخلها ناحية من نواحى الشر » وندس 
قا نواجى أخرى من النواحى الى لم تكن حيئية وجود الدكتاتورية , 

والدعقراطية كذلك تدخل علينا من ناحية الجمال فبا . 


2 
ومن العجيب آنتا نجد المبدعين موجودين فى زمان تكان تكون افرص 
فيه متكافئة » والإمكانيات واحدة » والروح السائدة واحدة » والارتقاءات 
واحدة . . إذن فى كل الذاهب ناحية من نواسبی الجمال » ولكلها لا 
تکتی ما فہا من ملامح ایشمال ء بل تدس فى أثنانما كثير؟ من ملامح القیح . 


والإسلام عثل النظرتين . قى الأمور الى يراد فها البت واطزم یبها بت 
وعزمها حزماً ما يشبه حزم الد کتانوویا روما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن یکون هم الخيرة من أمرهم 6 (۱) . 

حكم ميتوت فيهاء لته إذا قضی وحكم فى أمر فقد متع الرأى فيه » 
وأبى اتعصب الاعانی له » فوفر طاقة الجدل واللجاجة إلى أن تكون طاقة 
تزوع » وطاقة تطبيق » وطاقة مراقية . 

وهنالك أمور تركها هو سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية إلى تتمیز بالعقل » 
والعقل الذى مظهره الاختيار بين البديلات » ترك له مجالا لینمی فيه هذه 
الملكة » وليكون الأمر ما تتهی إليه هذه العقرل المفكرة » فيكون الاسلام 
قد جمع بين الممزتين : ميزة اللزم والبت فى الأمور الى لا يريد أن يؤرجحها 
أو مجعلها متراخية » حى لا تفوت الفائدة » وأمور تركها إذا جاعت على 
أى وجه من الوجوء لم حصل قبا شىء من الضرر . 

فى القضية الأولى یقول الق سبحانه : 

( ولو اتيع لفق آمواعقم لفسدت السموات والأرض 6 () . 

وق القضية اثانية يقول : 

( ولوردوه إلى الرسول وال أول الأمر ميم لعلمه الذين پستتیطونه 
نم 6 06 . 

( وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله )  )4(‏ 

)0 سورة الأسزاب آية + ۳۹ . 

(۲) سووة المومتوث آية : ۷۱ . 

(۴) سورة القاه آية ۸ . 

(ع) سورة آل عران آية ٠۵۹‏ . 


سم A¥‏ لم 


ولذلك كان يقال للمشرع الا محمد صل الله عليه وسم : أهذا أمر 
نزل په حکم من السياء ؟ يعنى إن كان قد نزل يه حكم من السماء » فلا 
رأى اا فيه » لآن السماء لها علم ليس نا . . وإن لم يكن أمر من المیاء 
وكانت الحرب والمكيدة فشر عليك . 


هذا عثل الرأى الحخازم » وهلا عثل الرأى ا مستتبط . فن أراد دیا 
أو مهب قق الأمرين ما مده فى الإسلام . وعتاز الاسلام بأن الد کتاتورية 
فيه ليست لمساو » یعی ليس الدكتاتور مساوياً لك » لأنى آنا وأنت 
جميعاً حکرمون لاله واحد فرقنا ٠‏ آمتا به مجميعاً » ولیس له هری خشی 
مته كنا هو حال اليشر . 

إذن هسو یعطیی نرعة الدکتاتورية بلا هوى ؛ ويسلا جروت 
الد كتاتورية » ویدون استعلاء اد کناتور > وبلا إذلال الدكتاتورية . 


فهکذا يجب أن ینظر علماه الاسلام إلى قضایا الاسلام » قلا لوا 
الامو ر الى زحرحها الله عن جال الحكم اليات الحازم الذى لا الختيار 
فيه » لا مجعلوا هذه الأمور ضمن الأصور الى ترك الله لتا فما الحرية 
والاختيار” . 1 


وآفة وجود المذاهب أن الأمر الذی رکه الله للمشورة والاجهاد 
والاختیار جعلته کل طائفة مرا واجب الحرم غيه والبت . . وأن الذى 
خالف رأہم فيه يكون مالفا للإسلام . 


تقول لهذا : أنت لم تفهم الاسلام ۰ أمور الإسلام جب أن توعد 
من زاويتين : آمور محكوم فيا » محروم فبا » عبتوتة » وأمور متروكة 
لتا لنستنييط وشجنهد. . . ولا فلو آراد الله الدين قالب حدید لا نتحرك فيه 
لسبل ذلك عليه . . . ولکن فى ذلك إهدارا لا خلق الله من الاشتیار بين 
البديلات للعقل إذا قهرنا قھرآ على شىء کا قهر الحيوان والجماد على آشیاء 
فسميناها مسخة لا رأى ها » وثلك سمة تناق تكرم الله للإقسان حين جعل 
له اخجيار؟ وخلقه عار . 


ARs‏ تا 


إذن قآفة المسلمين الذين عثلون الذاهب و عفلون الطائفية آنبم جعلوا 
الأمور الى أباح الله غا الرزأى > وأباح فما الاجتهاد » وأباح فا الترجیح 
امور محزوما ميتوثا فيا » وليته كان خعزوما مبتوتا فيه من الله ال فوقنا ع 
والذى تومن به جميعة » ولکنه هزوم مبتوت فيه من + جنس الیشر . 
ولو أراده الله هكذ! ما استطعنا أن تختلف فيه . 

إذن فتلك هي الافة الى جرآت علينا اللصوم فقالوا : إن الإسلام لم 
يعد دين تجميع وإتما أصبح دين تفریق . 

كان ف الاضی دين تجميع کا قال الله تعالى : 

3 واذكروا نعمسة الله عليكم إذ کنم آعداء فألف بن قلویکم 
قأصبحم بنعمته إخواناً» و كنم عل شفا حفرة من انار فأتقذكم مب € (0 

إذن فالمسلمون الآن هم الذين فتتحوا هذا الباب > وفتحوا توافله جعلهم 
يدخلون علينا مها » لهدمو! لنا قضية إعاننا . 

كلامنا الآن ليس مع أولتك الذين ينبموننا ذلك > وإنما هو مع القوم 
الذين فتحوا هذا الحال خولاء ليدخلوا . 

تقول مم : راجعوا فهم دبنکم من جديد » واعلموا آن القضايا الى 
يت الله فما وحزمها » قضايا لو ترك فما الاختيار والحرية والاجنهاد لفسدت 
السموات والأرض . . . وهناك آموو ترك الله لا فما الاعتیار » لأنتا على 
أىحاللن تجتمع إلا على شبر .وقد ضربنا كثرا من الأمثال هذه المسائل . 

انظروا إلى قول الحق جل وعلا فى قضية الدخول إلى الصلاة . والدحول 
إلى الصلاة يكون بالوضوء » فآية الوضوء قبا المج كله . 

. )9( © إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق‎ ١ 

آه لو فطنوا إلى التعمم فى الوجوه وعدم التقيد فها » کا قيد فى 


(۱) سورة آل عران آية :. ۱۰۳ 
(۲) سورة الائدة آیة : 5ل 


NE E‏ عد 


الأيدى بقوله : رل المرافق» . إذن لأراحوا واستراحوا » وعلموا مج 
الله كنا يريده الله . 


الوجوه لم تحددهاانة ل اغسلوا وجوهكم ركن . لم حددها لأن الوجوه 
لا احعلاف عند العرب ف عفهومها » ولكن الأيدى یقح فما الاختلاف . . 
مرة تطلق ويراد ها الکف ۰ ومرة تطلق وراد بها من الأنامل إلى المرافق ۰ 
ومرة تطلق ویراد ما إلى الکتف . وهذا إطلاق يقال له ید » وهذ؛ (طلاق 
يقال له ید » وهذا إطلاق يقال له ید . 


فلو أن الله سبحانه وتعال جلت قدرته ترك التقیید فى اليد بقوله : 
وال المرافق € لكان نهد أن يقول : إلى هنا » والاشر أن يقول : إل هنا . 
وماذا يكون لو ترك الأمر قبا اجتبادياً لكل جد ؟ يقول : لا . لأن 


الله يريدها على وچه محدود » فجزم فبا جزماً انبى الإشكال > ولا يستطيحع 
أحد أن پقول شیا فبا 55 


فحن يريد الله حکاً بات » فته مخرجه من الایهام > ويأئى بالنص 
محيث لا مختلف فيه أحد بعد . 


ثم قال :3 وامسحوا برعوسكم 4 لم يقل : أمسحوا رموسكم ¢ 
کا قال : لوا وجومکم) . هذا غسل صميح » وذاك مسح » غسل 
نص عليه پالاء » ومسح نص عليه بالماء والآمران فهما اختلاف ‏ 

غسل » یعنی لا بد أن يتقاطر الماء » مسح ؛ یکی إمرار اليد 
فلا يتقاطر الماء. المهم ما هو الممسوح ؟ لو كان يريد التحديد لقال: دیع 
رعوسکم » تصف رعوسكي » كان حددها » ومع ذلك لم يجعلها من باب 
اغسلوا وجوهكم » ولم بجعلها من باب آیدیکم إلى الرافق » ولکته جاء 
پالباء . والباء لا ی اللنة إطلاقات متعددة » وتحتمل وجوهاً كثيرة . 


وما دام الله قد عدل عن الأسلوب الذى قاله فى انوا وجومکم) 
وم يقل : امسحوا رعوسكم ء ول شدد كنا حدد فى الرافق » فقد جاء بالباء 


بعك ف 


ليكون إذنا من الله فى أن كل ما تودیه الباء من العانی عكن أن پوحذ فی 
إطلاقات الاجتباد ق هذا الوضوع . ۱ 

ومن هنا قال قوم : الياء للاستعانة »> ويكون المسح لكل الرأس ء 
وقال قوم : المسح لا يكون إلا باليد ‏ فالمسوح هو قدر اليدء وهو الربع. 
وقال قوم : المراد بعض الرءوس . . فكل أخد من معاتى الباء مايريد » والله 
يريدها للإباحة والاجنباد + فإذا ما ذهب مجلبد إلى آنبا الكل » وعد آخعر 
إلى أنها الربع + ومجتبد ثالث إلى أنها بعض ولو شعرة » فالكل يح . 

والآفة أننا لم حرم تعليل الله بوجود الباء لكل أمر نهد فيه . . ولو 
أحثر مناه لاحترم من قال الكل من قال البعض > واسترم من قال الريع + 
لأت الباء احتملت ما قال » واحتملت ما قاله ار » وهی فى نطاق الباء 


شائعة 


ولكن الآفة أن الذی يقول ذا محاول أن جعل قوله هو الأصل . . 
يا خی + لو كان الله يريد من المنألة أصلا لا تتزحزح سنه لكان وهو 
صاحب التشريع ‏ آول بأن محددها ۰ ولکنه حين لم محددها فقد احترم 
وجهة النظر » فإذا جاعت على أى وجه فهى مقبولة عنده . وما دامت مقبولة 
عنده فليس لنا أن تارم يفعلنا تحن . 

وبعض الناس یخن أن ما وصل إليه هو الق » وما وصل إليه من غيره 
هو الباطل » وهذا لا مثل وجهة نظر الإسلام . ومن هنا جاء اللعلط , 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدع المسألة ق فهم نص » ولكنه 
جاء لنا بواقع تطبيق لیدلنا على أن أمر المشرع إن كان عا فلا جال لاجتهاد 
آحد ء وان كات عتملا فالمشرع نفسه شرع الاحمال » ومادام قد شرع 
الاحال فد نشأ من هذا قضیة أصولية : هل الق واحد أصابه واسد من 
ادن واعطاه الباقون ؟ 

ونقول : إن اشکم يكون الق فيه واحدا . آما المتشابه فافق فيه متعدد» 
واطق هر ما وصل إليه انحتهد » ما دام المشرع قد جاء ينص شحتمل الاجهاد 


قدت 


الرسول صلل الله عليه وسل جاء فى مسألة غزوة الأحزاب » أو انلتدق . 
م يكد القوم يسترمحون من غزوة الأحزاب حتى أمرهم الرسول ما أوحى 
الله بواسطة جمریل عليه السلام من أن الملائكة لم تخلع لباس الحرب » ولا بد 
أن نذهب إلى ينى قريظة تتأدييهم . . . فقال صلى الله عليه وسلم : ومن كان 
یمن بالله واليوم الاحر فلا يصلين العصر إلا ق بی قريظة  »‏ 


مجب أن يتنبه افحتهدون فى الإسلام > والمشتغلون بالاسلام بوجه عام 
إلى مثل هذه القضاياء حى لا تکفر طائفة يفهمها طائفة آتعری بفهمهاء ما دام 
الفهمان متواردين علي نص واحد محتمل الهم » ومن إله قادر على أن 
عنم احهال النص باليت فيه محكم قاطع . 

الصحابة رضوان الله علهم اختلفوا فى الطریق . 

ففريق قال : المغرب يوشك أن بأ » والشمس توشك أن تفیب > 
ولم نصل العصر إلى الآن » وحن فى طريقنا إلى بنی قربظة كنا آمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم > فلا بد أن نصی العصر الآن . 

وفريق قال : إن رسول الله صلل الله عليه وسام قال 2 « قلايصلن 
العصر إلا فى بى قريظة » ول نصل بعد إل بى قريظة . ۱ 

قوم صلوا . . . وقوم لم یصلوا . . ولا ذهیوا إلى الشرع صلى 
الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء . 

إقراره هذا ولهذا كان بحب أن يكون دستوراً للفاهمين عند الله » والفقهاء 
الذين يستنبطون الأحكام من الله » وأن يعلموا أن الله والرسول حت پترله 
نصا ممتملا لفهم جب أن ترم كل قريق رأى الفريق الآخر ار رة 
على الأقل مساوياً لقهمه . أو يقول : آنا اصبت الحق وعتمل اللبطأ . 
ورأى خصمى خطأ عتمل الصواب . 


وهنا أكون قد احترمت الرجح لى فى الاستتباط لكت ل آم سوای . 
حیا ذهبوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسل آقر هذا وأقر هذا فى آمر 


ا 


لم يرد الرسول أن يكون مكنا . فن صلی ۸ خالت . »ومن لم يصل لم عالت » 
فهما سواء مع الأسر الآآخخر . 

وإذا أردنا أن نقعد هذه القاعدة لتوضيحها نقول : 

الصلاة حدث ء والحدث له زمان وله مكان > ولا يوجد الزمان والمكات 
إلا إن وجد الحدث » وإن وجد الحدث لا بد أن يكون له زمان ومکان . . 
والصلاة حدث يطلب مدا الاعان أن نفعله » والرسول هنا قال قرلا محدد ماذا؟ 
حدد الحدث > ثم قال : « إلا فى بى قريظة » . فحدد المكان » وترك الرمان. 


فالذى تعصب أن يصل قبل مغيب الشمس قال : إن الحدث له زمان » 
فاحترم الزمان » وقال : آنا أصليه فى زمانه فى أى مكان . والذى تعصب 
ألا يصلى قال : و إلا فى بی قريظة » فأنا أصليه فى الکان فى أى زمن . 


فالرسول صلی الله عليه وسلم احترم هذا واحترم هذا ء لن كلا منهما 
نظر إلى طرف من طرق الحدث . 

كل الأحكام الاجنهادية الى تركها التشريع للبشر فبا إذن من الله أن 
كل ما وصل الاجتهاد یقبله الله » ويعتيره حقا . 

ولكن الحبدين أو أتباع اشتبدین آو المريدين يجعلون فهمهم هو 
الأصل ء فکأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى الإحكام فى الفهم ‏ 


فقول ى : لا . لاحق لكم فى ذلك » قلو آراد الله اکم بانا لبيته 
بات ما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 
اتلرة من أمرهم € 5 


إذن الشى ء الذى ينفذ منه خصوم الإسلام هو ما يفعله بعض حلماء 
الاسلام » أو بعض أتباعهم » حين يرون ق اجتباداتهم الى أياح الله 
الاجتهاد فما أصلا لا يصح أن يرك » ومن هتا نشآت التکبة على السلمین 
فى جميع بقاع الأرض . 


ل هدم 


ولذلك تيد إسلام دولة منتقداً من إسلام دولة أخرى ل لهم أرادوا 
أن مجعلوا من فهمهم لانور الحتبد قبا تما تكن > ومن خالقه فهو عتمي" . 
ولم ينظروا إلى آثار ذلك من اشجوم علينا فى أن الإسلام لم يعد دين مجميع + 
وإتما أصبح دين تفريق . 


ونحن فى البلد الواحد نشاهسد ذلك الآن . فى كل حى طوائف 
ولو نظرت إلى إسلام هؤلاء لوجدته بعیداً عن إسلام هؤلاء » ناذا ؟ 
لاتم جعلوا لشيوخهم فهمً من لم يسر عليه فهو عخالف للإسلام»أم ينظروا 
إل تبعات هده الأشياء + هذه التبعات الى سنشتی با طویلا من حصوم 
الاسلام “0 


التحقيق والتطبيق 


وقد ذکروا صفحات طويلة عن مصر . . وفبها : نريد أن نسأل 
المملمين فى مصر ء وفيا الأزهر الذی يدعى أنه الخريص على الإسلام > 
والمحافظ عليه : 


أى الاسلام هو الخير وهو الق : هل هو الإسلام ف اا ای 
تديرها وزارة الأوقاف ء أو الإسلام فى المساجد الأهلية الى تنبث ف سائر 
أنحاء القطر » ويقوم فما أناس مباجمون الإسلام ف المساجد ا 0 


وهم معذورون ق ذلك . . . لأن مصر نى الحقيقة هى بلد نحقيق 
الاسلام . ونحقيق الإسلام معناه : توضيح قضاياه توضيحاً لا لبس فيه . 
ومصر وان لم تكن البلد لتطبيق الاسلام ء خلا جادل أحد فى ألما البلد 
لتحقيق الاسلام , 


وهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام ء لأنهم يقولون : إن جمهرة 
السلمین ق مصر لانطبق الاسلام . . إذن فهم عا هون مصر لامن 
أجل تطبيق الاسلام » ولكن من أجل تمقیق الاسلام 2 . فیسآلون : 
أى إسلام هذه الساجد هو الق عند وعند الله + هل هو إسلام المساجد 
الى يتادى فما بعد الأذان بالصلاة على رسول الله » آم إسلام الساجد الأحرى 
الى تقو تقول أن هذا عمل مخالف للإسلام » وتحمل عليه حملة عنيفة ؟ 


ونقول : هم عقون فى هذا » لأن كثيرا من الذين یژذنون بجهلون 
الموقف الق للدين من هذه المسألة » ويعتيرون السألة أدبا مع رسول الله 
صل الله عليه وسام » والدين ليس أدبا فقط » وإنما هو فى الأصل طاعة . 
والطاعة هی الأدب 5 


يجب أن تطيع رسول الله فيا شرع رسول الله . ولا تعجمل أنت على 


رسول الله عا لم پشرعه رسول الله . فالأذان أقره رسول الله صلى الله عليه 
وسار هذه الصيغة » وبلا صلاة عليه ی آخره . 


س 46 س 


یی أنه قال : « إذا سمستم الوذن فقولوا مثل ما يقول ء ثم صلوا على» - 
غالذين التزموا الآدب قبل الطاعة جعلوا الزذن مع الصلن عليه » وهذا 
لا شك فيه » المؤذن يصلى عليه بعد الأذان . . . ولکن ليس بلهچة الأذان 
الجاهرة » بل يصل عليه ى سره حتى لایدشل على الآذان ما لیس منه > 
لأن الدين دين طاعة وآدب » وليس دين أدب فقط . 

حين يأخلون علینا هذا يجب أن محمد لهم أنهم نهونا إلى شی» لم يكن 
وجوده ضرورة ى الدين ء ولكن وجوده أدخل التشكك فى نفوس غير 
المتدينين لیدخلوا منه على الدين » فقالوا : 

أى الإسلام خمر ؟ هذا يقول : ذاك باطل > وذاك يقول : هذا باطل » 
وهكذا إذن فا أحرانا أن نتجنب هله الأشياء . 

نحن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتعظمه » ونیجله » وتوقره > 
ونزداد منز لة عند الله عندما نصل عليه » ولکن لكل مقام مقاله التشريعى » 
فا دام ذلك لم يرد تى الاأذات فلیصل المؤذن والسامع فى سره على رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وبذلك نقطع على مريدى الكيد للإسلام منفذا يدحلون 
منه على الإسلام ء مما يغضب عتا رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

هناك أشياء كثرة يكون الأدب فا شيئا » والطاعة شيثا آخر . 


وكذلك یقولون : قولوا تا : أتقولوت أنبا المسلمون : اللهم صل على 
عمد ء آم اللهم صل على سيدنا محمد ؟ وتقولون : آشبد ألا له إلا الله ون 
مدا رسول الله » آم أشبد أن سيدنا حمداً رسول الله ؟ . 


ونقول : أما الشهادتان فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا 


كنا رأيتموى أصلى » : وحن كان يصلى كان يقول فى تشیده : وأشبد 
أن محمداً رسول الله » فإن أردنا الطاعة فلنفعل هذا . 


ولكن الناس ينقعلون عند ذكر رسول الله بالحب » فیستتکفوا أن 


حوب انيم 


يذكروا اسم رسول الله دون أن يقدموا له بسیدنا . . وهم مشکورون على 
هذا » ولكن الادب شىء والطاعة شىء آشر . 


الطاعة . . قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « صلوا كا رآیتموف 
صلل » . 

وقكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة لیخطئوا من محذف السيادة حاولوا 
أن هجوا لذلك ء وما كان أغناهم أن متجوا بأد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقل : وأشبد أن سيدنا حمداً رسول الله فى التشبد » لاسه 
لا يقول عن نفسه هذا . . ما كان أغناهم عن أن يلتمسوا دليلا » لأثنا تصلی 
كا صلى » وهو مطلوب منه أن يصل على نفسه » وم يقل : الهم صل 
على سيدنا محمد » فنحن نصل مثله . إذن ليس فى ذلك قدح . 

آرایت لو أنك قرأت القرآن كله ی ركوعك » وم تقلى سبحان رف 
العظم » أكنت قد أديت الصلاة كما يريدها الله ؟ ولو قرأت القرآن مکان 
التشبد ما نفعاك . فالطاعة شیء ‏ والادب شیء آشر . 


وما پدرینا أن الله تعال يأتينا بأشياء قد یتطلب الادب غا وصفاً . 
ولکنه يريد بأمره أن رجنا عن هذا الآدب . ی رد انز ام 
لا عبودية أدب فقط 2 

إذن ما أغنانا عن الدخول فى هله المتاهات . 


وعل الذين یأتون بعد الأذان ویعلتوها صلاة أن يصلوا ف نفوسیم 
سر؟ » وما على الذين يؤدون التحيات إلا أن يؤدوها كا أداها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونستغی بذلك عن أن تقول احتجاجاً لرأينا : قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تسيدوق ف الصلاة . 


r ok 

ونقول لمن بورد هذا الدليل : هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسلى »> تعم بطلان الدليل لا عنم صعة المدئول + وتحن لا نتاقشك لى 
أننا يحب أن منم هذه البدعة > لكن لا يصح لك أن تورد هذا الدليل . 

وذلك لآن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : « أنا أفصح العرب > 
بيد أنى من قريش ٠»‏ . لا قريشاً تعطبه فصاحة أكثر . 

فلو كاتت هذه القولة من رسول الله صلى الله عليه وسل لقال : 
لاتسودونى فى الصلاة » لأن الفعل ساد واوى » ساد يسود » فلا تکذب 
على رسول الله صلى الله عليه وس » لا سيا وأن القضية مؤيدة من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالسنة الفعلية » صلوا كا رآیتمونی أصلى . بل إت 
هذه القضية برمنها تورث الشقاق والعراك بين البلاد والفئات : وهو 
عراك يسجل علينا ؛ ويستغل ضدنا . 


القبور ف المساجد 


وما قالوه أيضاً : إن كثير؟ عن السلمن یکفرون من یصلی فى مسجد 
ألحق بقر من القبور . وهذا واقع » وله آثاره . 

ولذلك كان جب أن تجلس لنفهم هذه المسألة . فالمانعون یتخذون 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله البود » اتخذوا قيور 
أنيائهم مساجد » . دليلا لحم . وهذا هو دليلهم . 

تقول : القير عندنا ل يتسخذ مسجداً . . فالقير هو المكان الذى دفن 
فيه الميت » هو مضجم الیت . فهل اتخذ السلمون القبر مسجدا ؟ أبداً ء 
لم يتخذوه مسجد » ونما جعلوا القبر قر آلق به مسجد وحول القر 
شىء اسه و المقصورة 2 . 

وكلمة مقمررة معناها شى ء بوس على القبرية لا يتعداها إلى شىء 
حر . ور ما جعلو! سياجات : سياجا من خشب » وسياجا من حديد + لثلا 


يتخذه أحد مسجدا . 

ثم نقول : هل اشترط أحد أن تصلى فى مساجد فہا قبور ؟ لم يشرط 
آحد ذلك ء فا أغنانا عن أن تجعل تفس القير أو المقام مسجدة » ما دام 
الشرع لم يأمر به » وبعد ذلك ندخل ق عراك مع الفر . 

لماذا لا نغلق هذه المسألة ؟ الذى يريد أن حمى الإسلام لا جعل فيه 
ثغرة للغير یدخل »ها إليه بالنشد + ذلك ما بمكن أن نقوله للمجيز 
وللمعارض » تكلم مع هذا وسح ذاك . 
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إذا قتعم باتہم لا یتخنون القبر مسجد يقولون لك : زنهم يصلون 
فى القير . نقول : يا سيدى سواء مرة جعلون القبر وراءهم > ومرة لجعلوله 
أمامهم .والأمامية غير ملحوظة > ومرة معلونه عن آعانبم » ومرة عن 
خائلهم . 

ولكم فى مسجد رسول الله أسوة » فهناك من يصلى فى الروضة » 
ویکون قر الرسول وأ بكر ور على اليسار » ويصلون ق منزل الوجی 
ويكون القبر على امین » ويصلون فى الصفة ويكون القير أمامهم » ويعبلون 
فى الواجهة والقر خلفهم. ومضى على ذلك علماء السلمن دون ذكر منهم. 

پقولون : إنه مسجد رسول الله . ونقول طم : وقبه أبو بكر وعر ه 

كان يجب أن ننهی هذه المسألة بينا » لأن أثرها ليس فبا بين > 


صسور من الربا 


أتعلمون أن مسألة جرت بشأنها مناقشات بين العلماء » وم عض على 
نشرها شبر أو شهر ونصف حتّى دونت فى هذه الكتب الى صدرت 
ضد الاسلام ؟ مما يدل على أن الضالمن فى هذه الحركة هم من خصوم 
الإسلام الذين يكتبون الوقائع 

انهم آثاروا ضجة حول شبادات الاسثثار » وسول فوائد البتوك 
الربوية » وحول من قال من العلماء حلها ومن قال محرمتها وقالوا : 
" أين الرأى الى مو رأى الإسلام . . هؤلاء علماء ومؤلاء علماء ؟ 

وما كان آغناتا عن أن نعطى أعداء الاسلاغ أسلحة ینیجمون ا على 
الإسلام . وما کان أحرانا أن تضع أمامنا أن الخلال يبن والحرام بين . 


نقول لكل فريق من البیحن واغرمن : أهذا هو رأى العلماء 

بالإجماع ؟ يقولون : لا . نقول هم : وما رأى بقية العلماء دونكم أنم 
الذين تعدون على الأصابح يا من تقولون باطرمة . مادام جمهرة العلماء 
قالوا بالحرمة » وبعضكم قال بالحل › فعلى الأقل لن نلسخ رأيكم برأى 
الجمهور » ولكن نستخدمه » ولكن أنت تئل وجهة نظر » وهم عثلون 
وجهة نظر » وهذا يدخل ف المشتيه . 

ورسول الله صل الله عليه وسم يريد أن حسم قضايا انللاف ؤقصايا 
الحلاف دائمآ هى مثار القتنة . . قهم يقولون أ آراء العلماء سے ۶ 
وأى الاسلام صمیح ؟ 

أنتم آبا العلماء المبيحون تقولون : نحن نعيش العصصر . وقولکم : 
تحن تعيش العصر معناه أن العصر هو الشرع . تقول لحم : ضعوا عباراتکم . 
قد تقولون هذا عن حسن نية » ولکن رجل الدین دام يقول : نحن نعيش 
الدين »2 ولیخضع العصر آنفه لنطق الدین . 


SD 


هل ترك رسول لله صلى الله عليه وسلم هذه القضية بدون حسم ؟ 
لا . بل هو قال : « الحلال يبن » والحرام بين » وییهما أمرر مشتبات »م 
أى عم فپا وجه ال أو وجه الحرمة « هن ترك ما شبه له فقد استراً 
لدینه وعرضه » 3 ١‏ 


قها هو ذا الرسول صل الله عليه وسلم لم يرك هذه القضية + بل‌حکم فام 
اذا رجح الرسول جانب « ترك » على جانب « فعل » ؟ لانه يتكلم عن 
الاستراء للدين والعرض : فإن أردت أن تستریه لديتك ولعرضك 
فاترك أن تفعل ۰ واجعله حرام . وان لم أجعله حرام » وجات إلى جانب 
التحايل + فقسد خالفت رسول الله صلى الله عليه وس فى قولسه : 
« فن ترك » . مخالفة صرمحة . 


وإذا كان الذدى ترك قد استبرا لدينه وعرضه > فن لم يرك لم يسترعاء 
لذینه وعرضه . 

وهل الدين عالف للعرض ؟ 

نعم . . استب رت لدينك » یعی : أنك ستستيرىء أن يأل واحد عنك 
حکا » وییی وزره عليك مدی الياة » واسترأت تعرضك یعی : لقلا 
يلغ اثاس تى حرضك ویقولون : دینه رقیق » غير متمکن ۰ وتکون 
قد تسببت هم فى الوقوع فى الغيبة . 

إذن لا بد أن نلاحظ أن رسول الله صل الله عليه وسل لم يترك مثل هذه 
القضية » وإنما شرع ها . . وحن شرع ها » فقد أحرجتا من المشتبه . . 
قعلى هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيدة إلالنص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ع ی يقولوا قولة الق فى مثل هذه المسائل » حى 1م إن فتنوا 
بآراهم » وفتنوا بقتاواهم »> يعودون سريعاً إلى حظرة الحق بالحق . 
وحينئذ يكونون قد استر ءوا محق ديهم وعرضهم : 


وعلى الذين يستقيلون هذه الفتاوی -- إن لم جدوا من العلماء من يرك 


خد 


عله الشديات حی پستر یم لدینه وعرضه - أن يستبو لوا هم للديئهم وعرضهم» 
لأنه سيق الیرم الذى يتبرآ فيه المتبوعون من التابعين » ويقول التابعون : 
( لو أن لناكرة فتبراً مهم كنا تبرعوا منا © (1) . 


وجب أن بعلم هؤلاء العلماء أنهم میلجون ذا الفعل ضلالا ف 
اعتقادهم ۰ وإضلالة غير هم ء وذللك وزر » وهذا وزر آحر » ليصدق 
قهم كول الق سبحاله + 

و لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة € (۷) - 


وآقول الذين آعثی أن يفتنوا هذه النضية : جربوها فى أنة 
واسألرا من كان يتعامل فیا يقول هؤلاء : إنه سلدل » كيف کان اله 
من قبل » وكيف صار حاله بعد أن ترك هذا . 


كل واسد حجة على نفسه » أسأل الله هؤلاء أن يثوبوا إلى وشدهم ٤‏ 
وأسأل الله لن يريدون أن ينتفعوا يذه الفتوی أن یفیقو! من سکرهم . 

ويجب علینا جميعآ أن نعل أن كل حلاف جد پین المسلمين خلا 
يستغل ضد الاسلام ء قالذى يسمع شيا من هذا » إما مفتیاً و(ما سابعا > 
وإما مطبقاً » سيكون سكا ععول لیدم به قضية الاسلام . 


وإذا ما تركنا هذا الأعر جانباً » فيجب آن نعل أن هناك اناسا لم یقدرء | 
على أنفسهم ليتصاعوا الحكم الله فى حركة يم ٠‏ فن حظهم أن تکرن 
قضية الدين قضية كاذية » ومن حظهم أن يتخاصم رجال الدين ليجدوا 

وهؤلاء جميعآ مجرمون عندنا » العلماء > والمطبقون للفتاوى خر الدقيقة 
الى يقول ها بعض العلماء . . 
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(۱) سورة لبقره ابه ۽ چوو ‏ 
(۷) سورة الل ية ۽ م۲ 


فويسة تفسارب الرسول مع القسرآن 

ويقولون بعضیم لبعض عن المسلمين : جادلوهم نطق القرآن » ومنطق 
الحديث . مما يدل على أن اشططن هذا الأمر قرموا القرآن جيداً » وقرءوه 
بقهم » وقرعوا الحديث جيدا » وقرءوه بفهم . إلا أنهم لم يقرءوه بتور . . 
وهناك فرق بين الفهم والتور : الفهم : أن يأخل القضية ومد ها هيررا 
سطحيا > ولذلك قالوا : القرآن فيه تتاقض » بيا هو ظاهره التناقض فقط » 
لآن القرآن من لدن حكم » وکل شىء فيه له حكة وله معی د 

القرآن يلح علينا فى أن نتدير . معی التدبر : ألا تنظر إلى واجهة 
معطيات الأشياء فقط » ولكن ننظر إلى خلقیات المعطيات من دبر الأشياء . 

المؤمن ينظر إلى الأمام واللحلف . . والخالف ينظر إلى الأمام فقط . 
إلى المراجهة > فزن كان الظاهر التعارض , قال : إنه متعارض › ولا يتدير . 

قالوا : الرسول الذی جاء القرآن على لسانه » وقال : إته من عند الله 
أوله من تضارب مع القرآن . كيف يقول القرآن : لإ وما آناكم الرسول 
فخدوه وما نها کم عند _فانتهوا € (1) . ثم يأق فیقول : « آنم أعلم بشئون 
دنیاع » . ومعی ألم أعلم بشئون .دنا كما يقولون : آذ وما آتام 
الرسول فختوه ‏ نص غير فعال على رهم 

ونقول : الذی قال : ١‏ أن لثم أعلم ب پشتون دنیا » أليس هو رسول الله ؟ 
نعم هورسولالله. اي : ( وما آنا الرسول فخنوه > هو الله؟ 
نعم هو الله . هل قبض عمد صلى الله عليه' وسلم قبل أن يقول الثانية ؟ 
إذن هو بلغ هذه وقال هذه . دن لا بد أن تكون الجهة منفكة . 
الله قال : ( وما آا کم الرسول فخنوه) . وف الباية آثانا الرسول فقال : 
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() سودة اخشر كية : ۷ 


ات 


« تم أعلم بشتون دنیاع » . إذن هتاك وجهان للمسألة . وا بآتى التضارب 
إذا كانت المبألة منصية عل شىء واحد . 

الإسلام جاء یقوانن .هناك أمور تلف فما الآهواء » فتدخل فيا » 
حى لا تلف الناس فبا . وهنالك قوانن علمية خاضعة للتجربة » ولا دخل 
للهرى فما » لانتا لا ذرى عا من العلماء یدخحل معملا لیتفاعل مع العناصر 
وی عتده . . لو دحل مبوى لا يتج E‏ 
آلادة الصیاء یکون هو القانون . وهذا لا یقن له الاسلام . 

إن هناك آمور مادية كونية تجرييية . وآمور تخضم للهوی . واذا 
نظرتا إلى العام المعاصر وجدنا هاتن الموجتين تحکانه حركة الحياة فيه : 
حوكة خاضعة للهوی » وحركة خاضعة للعلم والتجربة . وسنجد التجرية 
حكنت ابسیم فلم يشل عها واحد »> وسنجد الموى فرق الشميع فلا جتمع 
عليه اثنان . 

IDRC 
تسير جنا إلى جنب مح منهج الله السماوى . فنیج الله السماوی أن الله خلق‎ 
الكون بنوامیسه وعناصره وأجناسه وقوانيته » وهذه الأمور تخضع للتجربة‎ 
المعملية » سراء قام بها مؤمن أو كافر . فهی تعطى رما للمؤمن والكافر معا‎ 
كا أن الله سبحانه يعطى العطاء ويؤنى حر الأرض أن آمن به ومن كفر‎ 
. په على السواء‎ 

وف هذه القضية بجحب أن نفرق بين إمامة المسلمين سین يضعها الله 
فیمن يؤتمن علا » وبين رزق آهل الأرض . قابراهم عليه السلام حين 
ابتلاه اللہ بكلمات . أى مطلوبات › فأتمهن . أى آداهن على اکل ما يكون 
الآداء > قال الله له :۳ إل جاعلك ناس إمامآ 6 (1). لأنلك أو تمنت على 
مطلوبات الله قأديتها عنى خر وجه . فأنت أهل لان تؤمن على الإمامة . 
قال زبراهم: ‏ ومن ذريى > (01)- فقال الله تعالى : لإ لا ينال عهدی 
الظالين ) (۱) - 


4 سورة البقرة آية : ۱۲۶ . 


س واس 

فكأن الإمامة عهد من الله المأمون علما > وتلك مسآلة لا تخضع الجنس 
و لالادم » ولا لاسب الحم .لقد قال الله : و لاينال عهدى الظاللمن © 
وإن كانوا من آبناثاك . وهذه قضية أخذها إبراهم من ربه . 

ولذلك حيما ذهب إلى الوادى غير ذى الزرع دعا الله عوچپ الحنات 
لابنه وزوجتهأنيرزق مولاء من الثر اث فقال : ار وار هم ن‌لثرات) 0 
س هن آمن ومن کفر - أرزقه أيضا . . لاتلی خلطت بن عهد الإمامة 
الإعانية وبين الرزق . 

فحين قلت : ل لاينال عهدى الظالمن ) سجلت الأمر على الرزق 
فقلت : « من آمن » فقال الله : دومن كفر » , 7 

إذن فسألة الرزق بتواميسه يستوى فما المؤمن والكاقر » ولذلك كانت 
كل التجارب فيه لا تخضع لقضية الاعان » لكن مخضم لقضية الحركة 
ی الأرض . فن تحرك آونی خيرها > ون كان كافرا . 

إذن فرسول الله صل الله عليه وسلم سحن باهم عن تأبير الدخل أى 
تلقيحه » آحذها من قضية أن الله سبحانه لق ما يشاء » وأنهم لو لم يلقحوه 
لصلح النخل . ولكن المسألة التجريبية دلت هذه الفكرة , فجاءت التجرية 
بأن النخل شاص . فاذا يكرن موقنه ؟ 


موقفه أن يرد المسألة إلى الربوبية وقضية الأسباب ؛ وإعطاء التجربة 
حقها : وتجعل التجربة على لسان المشرع صل الله عليه وسلم > وهو الذعه 
يعطى التجربة » ویعطم! العبی . فالسماء لا دحل لها قبا ء لأنها آنت أسباب 
اثرزق » وتم ېدون » فقال : « آنم أعلم بشتون دنا » 1 


(۱) سورة ابراهم آية : ۲۷ . 


ار مم 

فرسول الله هو الذى منع التأبير » وهو الذى قال : ١‏ آم آعلم بشتون. 
دنام » . فيجب أن نأحذ قضية نم أعلم من القضية المهى عا وهی قضية 
الأبير - - وهی قضية تجريبية معملية . 

إذت فالرر سول جعلها ق نفسه وفاقاً المشرع العالم حين يضع قضية. 
فیجعلها مطبقة على نفسه أولا . فلم عنعه أى اعتبار من أن يؤصل هذه 
القضية لتکون دستورا العام كله فى كل آمر تجريبى وععملی . 

والقضہایا ای مجد اق فہا غضاضة على النفوس كان پات پا على حکم 
الرسول ق نفسه وق شخصه . ولذلك قلنا : إن ايى صلى الله عليه وسلم 
تحمل مسألة إبطال التبتى ق شخصه . فكان التبنى معروفة عند العرب > 
فجاء الإسلام لیبطله ‏ لأن المسألة فى التبنى تتعدى جميع الآثار إلى قضية. 
الينوة » قإذا جملت الولد بت الك ولك ابنة » أيصح أن يراها ويعاشرها ؟* 
فالمسألة حینتذ تتعدى عسألة انان إلى مسائل آشری . 


فالإسللام حين أراد أن يبطل التبنى »وهو شائع فى العرب » كانت التجرية. 
فى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم » مع أن هذه التجربة قد جرت علينا 
متاعب كثيرة > حى قالوا : لقد تروج الرسول زوجة ابنه . ولكن. 
قضية زواجه هی نفسبا قضية زيف . قال الله له : تزوجها لتثبت لهم بطلاث 
التبنى . ورسول الله دام هو موضم الأسوة الراقية . . السلمون فقراء 
فعاش فقبر؟ مثلهم » هم يلبسون ملابس متعددة وهو يليس لباساً خشنا » 
إذا تکل معه أحد لايذعب حى يذهب هو » وإذا أل أحد پیده ‏ يسحب. 
يده حي یسحپا هو . 


وكذلك هو ف قضية تأبر الدخل » فکانه يقول : آنا أتددخل فى آمورک" 
الى مضع الهوی . . هنا تتدخل السیاء لتعصمکم من اختلاف الأهواء 


د اس 
ولكن السائل المحكوعة بقوانن صیاء جامدة فهى تعطى نتبجة واحدة - 
ولا عختلت ياختلاف الموى معها . 

العالم الآن تسوده موجتان : الأول موجة نظرية » أى فما هوى . 
واثثانية موجة معملية . والحضارات الى نعيشها الآن حضارات معملية > 
مبنية على التجر ب ای اكتشفت کشر من أسرار الله فى الخلق » فاستفدنا مب » 
واثرت فينا . 

ونحن نحجب لأن الأمور الأهوائية النظرية محاول كل صاحب نظرية 
أن عنم النظرية المقابلة من أن تقسلل إليه » فيضح العواتق والسدود أمامها . 
أما الأمور المعملية فيحاول أن يتلصض علپا ويسرقها ؛ ليستقيد منبا . 

إذث فالامور المعملية لا هوی فبا » بل الأموو فا شاضعة لاتجربة » 
والتجربة لا تجامل » فالله سبحانه وتعالى أنطق رسوله بأن يقول ام 
أعلم يشثون دنيام » أى هذه المسائل التجريبية ما دمم جريتموها ۰ فالسماء 
لا تدحل فپا » لأن النياء وهبت الشیء ۰ ووهبت العقل » ووهبت 
الناموس » ووهبت المقول والتوارج لتعمل . 


ظسم العلمساء 

ومن الأشياء الى عابوها على دیننا : أن العلماء الذين ابتكروا الأشياء 
التافعة والمفيدة ومخاصة فى جال الأمراض الى تفتك بالبشر ء فكان 
ما ابتكروه نباية تلك الآلام . . والعلماء الئين آفنوا حياتهم فى ابتکار 
آشیاء قر فهعن الناس » وقسعدهم » وتوفر علهم جهدهم > لايا تعطهم الأرة 
بأقل مجهود وق أقل زمن . . قالوا : الاسلام یقول : إن الله لا جازم » 
ولیس هم عند الله نصیب . 

يريدون أن مسوا الناس ضد الإسلام الذى يقول هذا > لأنك إذا 
عوبلست من مرض بدواء ابتكره عالم غير مسلم قلت : وهل الإسلام رم 
هذا العام من ابلزاء ؟ فكأن الإسلام لايعدل فى امبزاء . 


وحولاء نقول هم : ما حظ الإنسان من حركته ؟ مطلق الإنسان » 
لماذا يتحرلك فى الياة ؟ بتحرك الانسان لغاية أولى هى نفع نفسه أقتياتاً 
لإبقاء حياته » وكذلك من يعوله . فإذا ما فعلت لإنسان شيا ففعلك هذا 
اساسا لتأنف آجر؟ ء لتأضذ القوت وتقتات . . والذى فعلت له ما مقصده ؟ 
مقصده أنه لا يقدر على الحركة » قجاء بلك لتتحرك له هذه الحركة . 
وبالتالى لابد أن تكون حركتك هذه نافعة له . 

إذن فحركتك إما أن تكون نافعة لك » أو نافعة لغرله . ناذا أعطاك 
شرك الجر ؟ لأنك فعلت له . فعلت له أو لنفسك ؟ فلت لنفسك أولا ب 
ولاذا أعطاك الأجر ؟ أعطاك الأجر من أجل نفسه هو . 

إذن فقضية الأجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر » أو تكون 
عند الممقعول له . 


أيعملى للك واحد عملا > ثم يطالب غيرك بالأجر ؟ الأجر يدفعه من 


نس ۱٩4‏ سم 


حملت له . وهذا الکافر » کان الله فى باله ساعة ابتكر ؟ آکان الله فى باله 
ساعة أتعب نفسه ق معمله ؟ لا . إتما كان فى باله جاهه وشرفه بالعلم » 
وشپرته والمالك ‏ إذن لم يكن الله فى باله . 

إذن فالتی عمل من أجله أعطاه الاجر » تقديرآ وتكر عا ومالا وشبرة 
وشهادات.فإذا ما جاء الله يوم الجزاء أيعطيه أجراً وهو لم یکن فى باله ؟ 

هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر » حى فى العمل الذى بقوت به 
الإنسان نفسه . . الکافر يعمل لذاته » والؤمن يعمل لأن الله أمره أن 
يتحوك حركة تسعه وتسع غير القادر على ال رکة . 

فالله ش باله ما دام يتحرك حرکة فوق حاجته » لأنه يقضى حاجته 
ويرد الباق على غير القادر . فالقه يعطيه الجراء . 

والحق يصور لتا هذه الصورة تصويرآ واضساً فيقول : 

و والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه لم جده شيثاً ووجد الله عنده ه فوفاه سابه € (۱) 5 

ويقرل :3 قل هل تتبنكم بالأخسر بن أعمالا . الذين ضل سعبم تى الحياة 
RES‏ 

: ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) (۳) - 

ل سودت اذ 
عدالة . . اجنبد فاعطاه الله التتييجة . آحذ حظه من الدنيا » ولذللك يقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « فعلت ليقال وقد قیل » . 

إذن إذا حدثنا بأن الذين كفروا برهم أعمالهم كسراب بقيعة فليست 
هذه نظرة الاسلام فقط ء بل هی نظرة الآديان جمیعاً . 

فإذا جاءت آية ( زا لانضيع أجر من أحسن عملا )ره . فأجره 
أن الناس تقدره » وتصنع له القاثيل » ویعطونه الجاه » ويعود عليه عمله 
بالمال الوفير فى الدتيا » إتما عند الله فلا شىء له . 
دب و (۲) سورة الفرقان آية : ۲۳ . 
2 ۳۳ (4) سورة الکهت. آية : ۳۰ 


الإسلام و خلت الحضارى 


ومن الأشياء الى یقیعونها ء ويؤئروت بها .على الشباب السل ألم 
يقولون : إن إسلامهم أوقفهم فى الأرض موقف التخلف ۰ وجعلهم فى 
الارض ف منزلة الأتباع دائماً . .یی أن العالم الإسلاى كله فقر متخلف. 


ونحن لاننکر هذه القضية » ولكن حى لانیپا ق نفوس شبابنا فيقفوا 
مد الدين نقول لمم : أو ذلك الآمر الذى عرض المسلمين فى هذا العصر » 
كان أمرآ لازما لهم ی كل العصور كسلمين ؟ 

الحواب منهم : لا > لآم کانوا يسمون عصورم فى أوريا بالعصور 
المظلمة فى القرون الوسطى ء وحن كتا نی غاية الارتقاء . . فالرشيد أرسل 
إلى شر لان ساعة دقاقةتدق يا لاء ء فلما وصلت إلى فرنسا قالوا: إن فبا شيطانا . 

وإذا ما آردنا أن عرف مدى ارتقاء المسلمين بالإسلام فعلینا أن نفسب 
كل علم موجود الان إلى أصله . . تنجد أن بذرته والرواد الأوائل فيه 
من علاء المسلمين ۰ رهم كانوا القنطرة الى عير علما الأوربيوت إلى 
بحضارنيم . وهذا باعترافهم . 

ولذاث نحد الآن فى مكتبة الكوتجرس أن الرسم المعملى للأرض هو 
صورة عرب آمام إثبيقه » ما يدل على أن المسلمين هم بذرة كل حضارة 7 

إذن فالسخلف ليس من طبيعة الإسلام . وإتما هو آمر طاریء على 
تحضرنا > وهذا هو إقرارهم بأنفسيم . کا یقرون هم آخنوا عنا کل 
شیء یدخل تی تکوین حضارمم . 

إذن فالاسلام جاء منذ أربعة عشر قرناً » وأول من تأثر به آمة أمية 
متبدية » وبعد ذلك قادت به آما متحضرة كرى هی : الروم والفرس » 
وحکوم بالنظام الانسانی الراق . . سماعة أمية جاءوا بالقوانين » وطبقوه! 
على لام على اختلانها . 


عد ۷۱٩‏ س 


ويشاء الله أن جمل هذا الانتصار على جناحين : جناح شرق ق فارس 3 
.وجتاح غری ف الروم » وها أكبر دولتين متحضرتن فق العالم آثذاك . 

وحییا رآوا ماجاء به الاسلام من نظام يحكم قضية الحياة » ويدير 
سياسة الدنیا » مافتوا على الاسلام » وعل هذه افضارة ‏ ولذاك ذهب 
الاسلام بقوتین : قوة.اندقاع العتتقین » وقوة الجلب لطالین . 
هذا دقع » وهذا جذب . وهذا هو الرد على التعجب من انتصار الاسلام 
على ید آمة متبدية لا حظ ها من التقدم ولا الحضارة .. حدث ذلك لأن 
القوتين كانتا تعملان فى قوة : السلمون یندفعون لینشروا ديهم » والعالم 
المتحضريئن من آلام الحضارة » فحين رأى ذلك النور اتجذب إليه » فأصبيحت 
هناك قوة تدفع » وقوة تجذب »› وحما قوتان كفيلتان بنشر الدين فى آرجاء 
العام . 


وإذا نظر نا إلى القضية نظرة ذاتية إعانية مجب أن ننظر إلى المسلمين 
أنفسهم فى هذا الموضع لنعرف أن واقع السلمن کسلمین خذل قضية 
الإسلام كإسلام ۰ لأن الأعداء جعلو! من حال المسلمين حا على الإسلام 
ومتطقة العزل يجب أن تعزل بين الإسلام كدين » وبين من يدعى 
أنه نسب إلى الإسلام فهو مسلم - 

أى حين لذا اتبعه تابع له فقد > على هذا الابع يانه طائع » وقد 
نیک عليه بأنه عاص » فلا تأخذوا من تصرفات العصاة حکاً على -الإسلام . 
و لذلك فالذين يأحذون هذه التصرفات يقولون صاد قن : إثنا أمم متخلقة . 
ولكن الق أن هناك مسلمين متخلفين ٠‏ وليس هناك إسلام متخلف . 

لو نظرنا على التحقيق لوجدنا أنهم تخلفوا لآنهم لم يكونوا مسلمين» 
إذن فالتخلف ليس لكونهم مسلمين » بدليل أنهم حين كانوا مسلمين کا 
عرقناعم ق التاريخ كان ديهم هو الغالب » ووجدنا الحجة للإسلام ی أن 
الكنيسة كانت قسيطر على أوربا » وتقبض بيد من حديد على حركة کل 
مفكر فہا » فلا عکن أن يفكر حتى فى عم معمل مادی . وكم عذب 
العلماء فى ليل العم . 


ب ۱۴ مت 


وکائت النتيجة أن الفکر كيت » وأن العلماء اضطهدوا > ما جع 
الفکرین یبتعدون عن هذه المنطقة » وکان من نتيجة ذلك أن وجد عهد 
اجه العهد المظلم ۰ فلما قامت الثورات ضد الكتيسة > ووضعت الکنوسة 
موضعها الطبیعی » وجعلت سلطة ابابا بعيدة عن نشاط العم » بدآت 
أوديا ترتق . 

فلما ارتقت ت أوربا جاء الذدين يكرهون الدين فلم يقولوا : إن الكئيسة 
كانت تسيطر على العم والعلماء فنشأ التأحر ٠‏ بل قالوا : إن الاين عوق 
الحضارة . . فلما حملوا الدين عبء الكنيمة ثبت عندهم أن الدين معوق 
للحضارة . . أخذوها قضية عامة نقلوها من سلطة البابا . إلى سلطة الكنيسة ‏ 
إل الدين نفسه . 


وهذا الدين الذی محدثوا عنه هو الدين المسيحى فى آم مسيحية . ولکهم 
تقلوه إلى المستغرين من أبتائنا » ونشروه بواسطة أبواق المستشرقين » 
وقالوا : إن الدين مطلق دين هو سبب التخلف . . والمستغربون من أبنائنا 
قلدوهم وقالوا : إن الدين سبب لتخلف . . أذوها من أوربا » من سلطة 
البابا » ثم نقلوها نقلة إلى الكنيسة » ثم نقلوها نقلة إلى المسيمحية ء ثم عمموها 
فى كل الدين . 

أبواقنا من المستغرين آخذوا هذه القضايا » ورددوها عندنا » وليس 
عندهم خيرة إعانية لايعرفون شيعا عن حقيقة الدين » يرون أن الدين صلاة 
وصوم وعبادة فقط > فلما سمعوا ذلك الکلام رددوه عندنا » فأصيحت 
القضية أن الدين يدعو إلى السخلت . 


وهذا خخطأ . . حتى المسيحية لاتدعو إلى التخلف ء المسيحية قامت 
بالشسنة الروحية :ق مواجهة المادية البحتة البودية . . لم تقل : إفى آتعرضص 
لقضايا الحياة . . ولم تقل : إنى ضع نظاءآ السیاة , 


قلما جاء الاسلام ووجد التعارصس بين المادية القدعة والروسية الخديثة 


سس ۱۱ ال 
كان لايد أن جمح بين بن الأمرين فى دين واحد هو الإسلام » وق كتاب 
واحد هو القرآن » س 1 اموی والأمور الأخرى الى تضر عسيرة 
العلم والحياة . 
والدئيل عل على ذلك وجود علماء معمليين فهموا ديهم فى تاربخ الإسلام ۰ 
وفهموا لفتة الدين إلى العم لتجریی > تلك اللفتة الى سبقت الدنيا ى قوله 
تعال : 


و کاین‌من آية ق السموات والآرض عرون علبيا وهم عا معرضون1(6) 
وهذا ينص على إعراض الإنسان عن الآيات ء فكأنه بالمفهوم يقول 2 
أى آبة لاتعررض عنہا » ؛ لأن أى آية تضعها موضع التجربة والمشاهدة الدقيقة 
عکنك أن تفيد ما فائدة عظمى تعينك على التقدم ى الحياة . وهذا عو 
أصل العم التجريى . 

عصر البخار نشأ من ملاحظة بسيطة لاحظها أحد العلماء : . أخذ 
فكرته من قدر تخل » وتحتها الثار » فوجد غطاء القدر يرتفع ءلأن بداخلها 
مخاراً كشرآ » وقد تحول البخار إلى طاقة تدفع » ومن هنا نشأ عصر البخار. 

والغواصات والطرادات كأنها الأعلام كا وصفها القرآن » وحمولما 
آلاف الاطنان » شأت بملاحظة بسيطة لاحظها عالم حي نزل اليام » 
فوجد أن الماء قد ارتفع فى الام » لأنه أزاح قدراً من الماء حين نزول 
پساوی حجمه لاوزته . فوجد أن هتاك علاقة بين الحجم والوزث . أق 
بقطعة من المعدن ووضعها فى الاء ففطست ‏ وحییا فرغها طفت > أجل 
من هذا أن الغاطس على قدر السمولة . 

لكل هذا كان العلماء السلمون حين يبحثون فى العم ااتجریی يقولون : 


(۱) سورة يوسف آية : ٠١۵‏ . 


114 سم 

حن لبحث عن آسرار الله ثى الكون.فالإسلام يدعو إلى هذاءولكن هلحال 
المسلم اللسوب للاسلام يضر بالاسلام ؟ إذا ريم من یشرب انلمر فهل 
يضر هذا بالإسلام ؟ لا . الإسلام محرم شرب آنمر » ولكتنا نحن لم 
نقم عليه الحد , 

ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسم ینپتا إلى حطر الاهمال فى الالتزام 
ولو كان الإهال وسر . . لان هذا الباون سيكون فجوة يحل ما 
أعداء الإسلام إلى الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کل 
واحد منكم على ثثرة من ثخور الإسلام » فليحقر الواحد منكم أن يؤق 
الإسلام من لفرته » . 

كل سل يساوى حصنا ء فلیحنر أن يؤق الإسلام من حصنه . 
وأعداء الإسلام نظروا إل السلمن » فوجدوا ثغرات ء فدخلوا على 
الإسلام من هذه الشفرات ‏ . 

والسلوك المبجى هو خير دعوة إلى الإسلام . . قال الله تعال : 


اومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعل صالحآ وقال نی من 
المسلمين € (۱) . 

قال لمن ؟ قال أن يرونه على السلوك السمح الطيب . . لقنم من ذاته 
إلى ديته وقال : حذ الدين من السلوك اللتزم . ها آأنذا من المسلمين 
فانظروا ال سلوکی . 

وغذ! انتشر الاسلام بواسطة التجار اللتزمین + من معاملاثهم على 
أساس أدب وورع الاسلام » قل لهم : آنا هكذا لأنی مسل . 


(۱) سورة صلت آية : ۲۳ ۰ 


اه ۱۱۵ مت 

ولذلك فكثر من الفکرین هدام إلى الاسلام آمور تمر بدوث انتباه . 
فالرسول كان آعصابه مخافون عليه من خخصومه : فكانوا محرسونه » 
يقدونه بأنقسيم »> هذا هو مع الحراسة . وذلك لأن بقاء صاحب الفكرة 
تير من بقاء حراسه . 

الصديق ق الغار عرض نفسه الخطر » لآن الرسول لا يعوض » أما هو 
فیعوض. هذه شهادة بأن بقاءه شير من يقائهم . 

وف يوم من الأيام فوجتوا بأن الرسول قال لهم : انصرقوا عى » 
لن الله قال ی : 

( وال يعصمك من الناس € (۱) . 

أسلمث امرأة لهذا السبب . قال : إن الإنسان يغش الدنيا كلها » ولكنه 
لابغش نفسه . وهذا فحسد ينقل فعلا عن الله . 
والرجل الذى كعب کتاب « المظاء مائة » جع لأعظمه وأوهم مدا صلل 
اللهعليه وسلرء وقال : هذا الرجل أعظم رجل فی العالم لآنه مازال كم 
ملاين المسلمين وهو فى قره . 

الهمة الى جب أن يعرفها كل مسلم أنه ساعة يفعل شین الا لبج الله 
فلينظر کم صد من الناس ۰ وكم أثار الشلك فى الدين فی صدور ناس ۰ ۰ 
ومن هتا حثر النبى صلى الله عليه وسلم من أن يؤقى الدين من ثغرته . 
واذكروا جيدا قول الرجل الذی سل : الحمد لله الذى هداق إلى الإسلام 
قبل أن أعرف السلمن . 


(۱) سوزة الاکدة آل ۽ ۱۷ . 


شبة تناقض القرآن 
شیء حر يأخذه تعصوم الاسلام > لیخدعوا به السلج :: وقبل أن 
نعرض لذلك الشیء نقول : إنه جب على ولى الأمر حاکاً کان أو ابا 
أو معلما أن يبصر من تحت يده من الأبتاء والنساء بأباطيل خصوم الاسلام 
ورد علها .. لأن هذه ستة القرآن . 


فالقرآن عرض علینا أباطيل حصوم الدين » ورد علما . . لآنه لوترك 
القضايا تفد علينا من غيره لدخلت عليتا بغر دليل على بطلائها . . إذن 
لابد من عرض هذه القضايا ومعها دليل آلبطلان > لغلا تنفرد القضايا 
بالقلب , 

حيتّا يفد علينا مرض » ونرید أن نتحصن منه فإننا نذهب إلى المرض 
نفسه ء وتأعذ الیکروب فى صورة غير شرسة » ونعطيه للناس فى صورة 
و حقن » . وأولياء الأمور من علماء ومدرسين وآباء » علهم أن يعرضوا 
هذه القضايا من جهآهم » ولایدعوها تفد إلهم من ورائتا » لأننا إن 
هوجمنا من الخلف هوجمنا بشراسة . 

وكثير من الناس یستتکنون أن يذكروا هذه القضايا لأبنائهم » لقلا 
يلفتوا أنظارهم نبا » وهلا خطأء لان وسائل الإعلام شتی » فإن احتطت 
ألا تقد هذه الوافدات عن طريقك ء فإنك لا قستطيم أن تمنعها من الوصول 
من غيرك وعن طريق وسائل الاعلام . 

وخصوم الاسلام يقولون : إن القرآن النی برفعه السلمون إلى 
مرتبة التققديس لیس من عند الاله . . لأن الاله لاعکن أن يتضارب » وهذا 
القرآن متضارب ف کثبر من آياته » وعدوا عشر آيات ظاهر ها التضارب» 
وعنونوها ه سفر الرهان فى متناقضات القرآن 4 . وعرضوها بغر سليقة 
العریی ذى الملكة الذى يقهم الأسلوب ويدرك مرامیه . 


عرضوا قول الق سبحانه ليشككوا فى القرآن ذاته : < ولا ترر وازرة 


تست ۱۱۷ اسه 


وزر أخرى) )١(‏ وقالوا : تلك قضية قرآنية . وقالوا : ثم يسو محمد 
أنه قال هذه الآية » فينطاق لسانه بآبة أخرى تناقض هذه الآآبة هو قوله : 
( ليحملوا أوزارهي كاملة يوم القيامة © (۲) . 
فكيف لاتزر وازرة وزر آخری » ثم حملوا أوزارا مع أوزارم ؟ 


هم معلورون > لأنهم م يتمرسوا بفهم الأسلوب العربى » أو هم فاهون» 
ولکہم محاولون أن يدخلوا على الناس بهذا » لهم میخاطبون ناشعة > 
هذه الناشتة ليس عتدها بصر بأسلوب اللغة و 


قنقول هم : لاتضارب ء لأن الدين الإسلاى دين ذاق ء ھی أن 
الانسان لایعاقب إلا على فعل فعله باختياره غير مکره عليه فى زمن یکون 
التكليف فيه موجوداً . ومعی التکلیف هو البلوغ والعقل إلى آخر الشروط 
الموضحة فى مواضعها من الشريعة ء ما بدل على احتیاطات الاسلام فى 
مسألة الجراء . 


فهو لم يكلف إلا من نضج عقله .۰. وآية نضج العقل : استکال 
البنية الإنسانية باليلوغ » لأنه و کلف قبل ذلك ثم طرأ عليه البلوخ > 
رالبلوغ ظاهرة جنسية عارمة » رما قال : هله لم تكن عندى ساعة 
تعاقدت على الإعان . أنا الآن أجد فى جسمی أشياء أخرى . 

والنضج فى كل شىء حى هو أن يقدر بذاتيته عل أن يتجنب مثله » 
ولذلك فن رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن الثار كلها فى صل 
تكويها ما تكون من أجل حإية البذرة الى فى داخلها . . ولاتنضج الثرة 
وتكون حلوة إلا إذا نضجت البذرة فها . 

فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب أبيض ء فهى ليست حلوة » 


(۱) سورة الاتمام آية : ۱4 . 
(۲) سورد اللسل آية : ۲۰ , 


سا ۱۱۸ 
أما إذا وجدته أسود لامعا فهى حلوة . . وقطف العنب إن كانت بذرئه 
ناضجة فهو حلو ء وإلاغلا . . وكذلك الإنسان لاينضج إلا إذا كانت 
عنده القدرة الذاتية على الاجاب . وهذا هو التكليف : 

فإذا أكرحته على القعل رفع عنه التكليت > وهذا هر الضیان لعدالة 
الجزاء . ویشترط أن تکون أداة الاحميار بن البديلات وهی العقل سليمة : د 
وهذا التحرى الدقيق للعدالة معناه آنی لا حمل وزر سوای . 

لكن الوزر الذى يفعله الشخص قد يظهر أثره فى غيره . فالذى يضل 
يضل یذاته » من غير أن يتعدى ضلاله إلى الغير . . ولكن حين يريد أن 
ينقل ضلاله إلى الغر فان له عملين حینقذ : 

وآنه ضل فى ذائه . 

و أنه أضل قرم . 

فحن یضل غره فهذا عمل جديد » وهو حينئل محمل وزر ضلاله 
1 ذاته » ووؤر إضلاله لغيره » وهذا وزر مع وزره » هو أنه ضلل الخير . 
فهناك قرق بين وزر الضلال » ووزر الإضلال : وهم لايفهمون ذلك 5 

ألم يروا أن الرسول صلى الله عليه وس قال : « من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأنجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجررهم شىء : ومن سن 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما > من غير أن ینقص من أوزارهم 
حل . ٩‏ 

تب مادامت سنة فقد أصبحت أسوة : ولذلك شرع الإسلام ستر 
بعض الجرائم » لآن إشاعتها تعطی أسوة فى الشر : فیسترها ء ويأمر بعدم 
التنقيب عن عيوب الناس 4 لثلا توجد الأسوة فى الشر » فان وجدت 
أسوة فى الشر فالذى صنعها هو الذى كشف عا وأشاعها + 

رذن فالمسألة الأولى من كتاب سفر الرهان فى ٠تناقضات‏ القرآن 
وبعد ذلك بعرضون قضية العقوق الأبوى » قالوا : إن القرآن عض 


س 4 س 
الناس على أن يعاملوا آباعهم معاماة سيئة وقاسية . وعرضوا الآية : 
لإ لا جد قومآ يؤمنون بالله واليوم انعر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباعم 6 (۱) - 
ثم يقول : ويؤخذ محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان تجعله يسبو 
فیقو ل انيا : 
< وإن جاهداك على أن تشرك ی ما لبس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
ف الدنيا معروفاً € ) . 
ونقول هي : وماذنبنا نحن إن كان هؤلاء لایفهمون العربية » لابسليقة 
اللغة » ولابإتفان الصنعة » نريد منك أن تخر نا فى لغتك : ماهو الود؟ 
وما هو العروف ؟ فالایتان لم تردا على شیء واسد » يل جاءت اگوی 
فى الود » وجاعت اثانية فى المعروف.ولو أن الآبتين وردتا على شىء 
واحد > لأمكن أن يقال : هتاك تناقض . 
ما هو الفرق بين الود والعروف ؟ 
الود : حب القلب . وحب القلب يدعو إلى اتجذاب القالب بنیماته 
من کل مظامر الب . والمعروف : بذل القالب . 
العروف تصنعه مع من حب ومن لانحب . وتبعات الود لاتصنمها 
إلا مع من تحب . فالآب الکافر لاعبه المؤمن بالقلب » ولکن يصنع 
له العروف »لآن الابن مأمور بأن يكوت صاحب معروف حى مع أعدائه : 
الود القلبی يترئب عليه العروف . . أما الود فلا يترتب عليه الود 
القبى » ووقائع الإسلام الدالة على ذلك كثيرة , 
فسعد بن أ وقاص حن سل حلفت امه الاتاكل » ولاتشرب » 
(۱) سووة الجادلة آية : ۲۲ ي 
(۲) سورة لقان آية : ۱0 ۰ 


00 مت 


ولا تغسل » ولا تقوم من الشمس . . فقال سعد لقومه : دعوها ء فان آذاها 
القمل اغتسلت ء وإن عضا الجوع أكلت > ون آصایا الظمأ شربت . 
وقال ها : يا أنى » والله لو أن لك مائة نفس ونفس ء ثم فاضت منك 
نفسآ نفس على أن أترك دين محمد ما تركته . 

هذا هو الذى صنعه الاعان 5 

الب لايقسع لأمرين أبدا » لأن الله يقول : ( ما جعل الله رجل من 
قلین فى جرفه) (۱). ولقلك حينا يطلب الله من اومن آلا جعل حب الدثيا 
ی قلبه ء فلأن الله يريد أن يكون قلب المؤمن منزله » ولا يريد أن جعل 
معه ق القلب سواه ‏ 

و الدلیل على ذلك : أن الذين آمنوا خلعو! من قاو م الود لكل کافر» 
ولو كان ودا غريزيآ أو عاطفيا کا حدث من سعد 

ونال مثل آلحر .. فى موقعة بدر كان سيدنا أبويكر جانب الى 
صلی الله عليه وسلل » واين له كان مايزال كافرا محارب معهم ق صف 
ضد أبيه . ثم أسلم الولد بعد ذلك فقال الولد لأبيه : 

يا بت لقد وأيتلك يوم بدر ۰ فعزفت عنك عافة أن يتالك شىء . 

فقال آبو یکر رضى الله عنه : والله يا بى لو تراعيث لى يوم المعركة 

کلاها صادق > لان أبا بكر يقارن بين بنوة وربوبية . . . فرجح 
عنده جائب الربوبية . . ولكن ابنه بقارن بين آبیه وبين لا شىء . لآنه 
تبين أنه لا يؤمن بأصنامه » وإلا لدعلت ف المقارئة » بدليل أنه تركها وأسلم . 

كل ذلك دليل على أن الحب الاعانی إذا تمكن فى القلب لا يوجد فيه 
فراغ لأن حب شيا آآحر . 


(۱) سورة الأسراب آية : 4 


0-7 

ونحن نلاحظ أم حبيبة بنت أى مفيان . وأبو سفيان رجل له مکانته 
وسيادته » وكان يقال له : سيد العير . وأم حبيبة حن أسلمت وهاجرت 
مع زوجها ‏ وکانت تحبه ‏ وشاء الله أن علصا للحب له وحده > والإعان 
به » فأغراه آحد الأحباش بالتصرانية فتنصر » وبقيت هى على دين الإسلام . 


إذ ثبت آنبا آمنت لا لن زوجها آمن » وهاجرت لا لان زوجها هاجر »> 
لذلك ۸ يكن ها من مكافأة عند الله وعند رسولهإلا أن یطمتنها إلىأنالعوض 
عند الله » تعوضبا عن زوجها الذى تتصر + بأن تزوجها وسول الله صلل 
الله عليه وسلم - 


ول ينتظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن تذهب إلى هتاك .» 
بل جعل النجاشی يعقد لحا عليهء حى يعجل لها بالعوض > وأصبحت اا 
للمؤمنين . وحين تصبح أمآ للمؤمنين يكون قد آلزم كل الهاجرین بأن 
یکو نوا شدما » وطوع إرادتها . . يذهب زوجها ء فیصیح المسلمون 
فى البشة كلهم رعية لام حبيية . 

وبعد ذلك تأتى إلى المدينة » ويذهب إلا أبوها » فتمنع أبا سفيان من 
أن يقرب فراش رسول الله » لانه مشرك » وهذا هو ما يفعله الإمان 
ف القلوب . 1 

فلا يوجد ود ي قلب مؤمن لغير الله » ولغير من بشترك معه فى حب 
الله » والاعان بالله » الود العاطی والمسدى پذهب ‏ ويأق الإعان کا 
حدث لمصعب بن عبر رضی الله عنه . 9 

ومصعب بن عمير ترب فى العم ؛ ولا أسلم عاش الكفاف » ولكنه 
كان أول داع إلى الإسلام فى الدينة . . والتی پالکفار فى غروة يدر » 
وكان له أخ امه آبو عزيز مارب مع الكقار »> وقد وقع آسرآً فى يد 
أتصارى امه « أبو السر؛ . ومر عليه أحوه مصعب وهو آسبز + فتال 
لآسره : اشدد على سرك » فإن أمه غنية » وستقدیه مال کثر د فقال 
وه له : أهذه وصانك بأخيك ؟ قال مصعب : هذا آخی ولیس آحی + 


مت ۴۳۷ بت 
من هتا تعلم أن الود الإعاق عمل قلى عت » والعروف إحساق من 
تحب ومن لاتحي . 
وقالو! : إن قرآن محمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه أن یتعرض 
ها لابا ليست من مهمة الإعان » ولكن يشاء الله أن يوقعه فيها حى تكون 
حچة عليه . قالوا : إن القرآن يتكلم عن خلق السموات والأرض . ويقول 
إن الله خلقهما ف ستة أيام : 
وهذا يعطينا أن حصوم القرآن يقرعون القرآن » ويعملون الإحصائيات 
حى يفهمونا آمم يتكلمون عن دراست» وآنبم يستخر.جون ما لا پستخرجه 
الومتون ۰ لآن المؤمدن يقرعؤن القرآن بقداسة أنه من عتد الله . 
ونقول : إن إعلان تعصوم الاسلام عن هذه القضایا مقصود لله تعالى > 
حتى يظهر إعجاز القرآن » ویظهر أنه من عند الله على مر العصور كا قال 
الشاعر : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح شا ليان سود 
إذن « فالمعطيات » الى صنعها آهل الكفر هی الى دفعت أهل الاعان 
إلى الرد علپا » قبدا جمال الدين » وجلال القرآن . 
آیات القرآن تنص على أن الله خلق السموات والارض ف ستة آیام . 
ولكن آية واسدة اكتشفها أعداء الاسلام بز مهم وقالوا : لها فضحت مدا 
قبحهم الله . وهی قوله تعالى : 
. لا قل آلنکم لتكفروت بالذى خلق الارض ف بومین وتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالن ‏ (۱) 
ووضعوا نحت يومين خخطين ل وجعل فا رواسى من فوقها وبارلك 
فها وقدر فها أقواتها ىأربعةأيام 0106و وضعوا نح تأر بعةأيامأربعةشطوط 


(1؛؟) سورة فصلت الآيتان : 4 ٠١ ٠‏ . 


Fm 


بل ثم استوى إلى السیاء وهى دخان فقال ها وثلرض التیا طوعا أو کرها قالنا 
أتينا طائسن. فقضاهن سبع وات فى يوسن € (۱). ووضعوا تحت اليومن 
خطين . وقالوا اقرءوا اللتطوط تجدوها مانية أيام . إذن محمد سپا حى قال : 
إنها مانية أيام . 


تقول فم : أنتم لم تفهموا معطيات القرآن » لأنه ترل باللسان الفصيح 
الوضيح . کل حرف فيه له معان ء وس الصحيح هو الذى يدوك المعلومة 
القرآئية الصحيحة . والعرهى يقرأ القرآن علکته؛وساعة بق رأه علکته‌یستطیع 
أن يضع اللفظ ف مکانه المناسب وإن لم يكن منقوطاً . 

الذی خلق الأرض فى يومين ء وجعل فى الآأرض روامى من فوقها 
أى من فوق الارض »> وقدر فما أقواتبا » أى أقرات الارض » إذن 
مايأق فى كلمة أربعة أيام لخلوق ليس ابتداء » ولکنه تدمة لشىء . 

الأيام الأربعة لم تتکلم عن خلق جديد » وإنما تكلمت عن تام شىء 
موجود ء فالله نعلق الأرض فى يومين » وجلل فہا روامی وقدر فها آقوانبا 
فى تمام أربعة أيام » كا تقول سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة » وإلى 
الإسكندرية فى ثلاث ساعات . . فيل يكرن العی من طنطا إلى الاسكندرية 
فى ثلاث ساعات ؟ لا بل من القاهرة إلى الإسكندوية ق ثلاث ساعات . 

إذن الآية دحل فبا اليومان الأولان فى الأربعة . إذن لا تحسب الاثنين 
مرتين ۰ فعندنا الآن أربعة أيام : 

بعد ذلك هناك پومان » فاحموع ستة > فاتفقت آيات الإجمال مع 
آيات التنصيل وانہی الإشكال د 

وعرضوا قضية أخرى ء هي أن مدا جیء بألفاظ تؤدى معا » 
ولا يفطن إلى وجه النداخل فيا : 

يقولون هذا كأنهم يقهمون العربية أكثر من القوم الذين هم ملكة 

(۱) سورة فصلت الآيعاة (۱۱ ۰ 11)ء 


بت ۱۲۵ سس 


العريية » حى إن القرآن جاء يتحدى ملکنهم . فلو صح ٠١‏ یقولونه لسهل عل 
آععاب الملكة من العرب أن پر دوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وقد کانوا کافرین » ومعارضن له » ویتلمسون له الأخطاء . فلو کان 
هناك خلل فى الييان لماأوا الدنیا صیاحاً : 


ومع ذلك فقد أبتى الله تعالی کثرا من صنادید الأمة کافرین حی 
يشحلوا عقوغم للتحدی : ومع ذلك لم يستدركوا على القرآن شيت . 
قالوا هناك آبة تقول :والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسیم(۱» 


وآية تقول : لآ ومن يعمل سوعاً أو بظلر نفسه 6 (۲) . 

أليس فعل الفاحشة ظلیا لانفس ؟ وأليس السوء ظلما للنفس ؟ فكيف 
يكون العطف بأو وهی تقتفى المغايرة . . ما كان هناك داع للعطف بأو > 
إلا أن محمدا سپا + 

نقول : أو تأ للتخيير » والإباحة » والتقسم . وهی هنا للعقسم . 

الذى يفحل الفاحشة أو السوء محقق لنفسه متعة عاجلة » وینسی العقاب 
الآنجل . وهذا هو قعل السوء أو الفاحشة . وق يعض الالات لاعقق 
لنفسه متعة » وإنما قق لغبره المتعة » وهذا ظالم لنفسه » لته سيعاقب 
والمعة لغره كشاهد زور مغلا » عقن الفائدة لغيره » ويبوء هو بالإثم » 
وهذا هو ظع النفس ء فاشتلنا . 


(۱) سورد آل عر ان آية ۱۳۰ ۰ 
(۴) سورة التساء » ية : ۰1۱۰ 


القمسرآن والعسلم اليك 


وجاموا بفرية أخرى هى أن آقوال علماء الاسلام متضارية فى قضابا 
الق رآن . . . فبيها جد قوماً يتحمسون لكل ابتکار جدید من ابتکارات 
العلم الحديث ق العصور الحديئة » ثم بنیعون ويشيعون أن القرآن قد سبق 
إلى هذه النضية منذ أربعة عشر قرنآ . وهناك آناس يؤلفون کب فی هذه 
المسألة . . . وهذا کلام صميح . 

و هنال علماء آعرون ینکرون قضایا جاء با با العم ادیث متا يققينياً ء 
ومع ذلك يتقو ا » » لأن القرآت لا يؤيدها » ویستدلون على ذلك بکتییات 
طبعث بالفعل لبعض العلماء الذين ينكرون كشرآ من قضايا العلم الكونية > 
لآن القرآن يتعارض معها » ويقصدون عرض قضية لاتدل على ما على 
الأرض » ولكن تتعلق فى نفس جرم الأرض . 

وعرضوا کتابً ألف ق هذا الموضوع : مما يدل على ألم استوعبوا 
ما كتب عن الإسلام من رجال الإسلام » فجاعوا بالمؤلفات الى تقو 
إن القرآن يعمشى مع العلم الحديث 4و المؤلفات الى تقول إنه يعارضها وقالو! : 

نريد أن نعرض قضية واحدة » ليست هى ١ا‏ على الأرض » ولكن 
عن الأرض ذانپا . 

لقد ثبت علمياً وتجريبيآ ومشهدياً وواقعيآ آما كرة » لا سا بعد أن عبر 
الانسان الفضاء » وصورها من الفارج فجاعت کل الصور للأرض 
وهی كروية . 

وقالوا : إن هناك کتاباً آلف ق بلد حکنه متطق الإسلام . وأظهم 
يقصدون السعودية ‏ وقالوا : إن هذا الكتاب يكذب كروية الأرض » 
ويقول علا : إنيا خوافة » ولكن الأرض مسطوحة » وجاعوا بالأدلة 
الى تنبت أن الأرض ليست كروية ولکنبا سطوحة . 


۱۲۹ 
ون تقول لهم : إن فهم واحد من علماء السلمین لقضية قرآئية لا 
يعصر حجة على القضية القرآنية . . لأن کلمة الق شىء ابت » والشیء 
الثابت لا يتشر إلى مقابل ولا إلى تقيض . وما دام الشیء ابت فهو مثله 
فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة » وهی تنلوقة لله » 
والقرآت كلام الله » وما دام الکون من خلق الله » والقرآن کلام الله > 
قوجب ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية أبداً . فان تعارضت 
الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكو'ية فإن واحدة منهما ليست من عند الله . 
وإذا التقت الحقيقة القرآنية واحقيقة الكونية فكلتاهما من عند الله . 


فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لأن نهدمها حقيقة كونية » أو حقيقة 
كونية تتعرص لأن نهدمها حقيقة قرآنبة فإننا نقول : أن الخطئون فى فهم 
الحقيقة » ولا بد أن يعيدوا النظر من جدید » لتفهموا الحقيقة الق رآنية والقيقة 
الكونية » لآن إن وجدت حقيقة قرآئية هى اللقيقة القرآنية » وحقيقة كونية 
هى الحقيقة الكونية > فلابد أن تتفقا . قإذا اختلفتا فأتم فهمتم حقيقة قرآنية 
وهی ليست حقيقة قرآنية » أو فهمم حقيقة كونية وهی ليست حقيقة كونية. 


ضربو! المثل بكروية الأرض . . ونحن وجدنا بعض العلماء ينكرون 
هذا » ويقولون : الأرض مسطوحة . وبعد ذلك جعل هذا الفهم حقيقة 
قرآنية » نقول : لا . هؤلاء أخطأوا فى آم جعلوا قهمهم هذا حقيقة 
قرآنية » لان القرآن لا يعطى هذه الحقيقة » وقد استدلوا فى هذا الكتاب عل 
أن الأرض ميسوطة » وعلى أن هذا يناقض ما جاء فى العم الحديث من آنا 
مكورة بقوله تعالى : (والارض مددناهاع(۱)وفسروا المد على أنه البسط . 

وقال الكاتب : ما دام الله قال : 7 مددناها © يعنى پسطناها ع فإِن 
قلم إنها كرة فلن نصدق . 


(1) سورة الجر آية : ٩٩‏ . 


تست ۱۲۷ مت 


هم یمنون يالقيقة القرآئية . . . ویژمنون بأنه إذا ال القرآن ذلك 
فلا عکن أن توجد حقبقة كولية تخالقها » ولکنیم أخطأوا فيا فهموه هو 
حقيقة قرآنية » لأت ( مددناها لا تعطى معی بسطتاها . 

فمنى ( مددناها ) آنك كلما وقفت على مكان من الأرض وجدت آنامله 
أرضآ أخرى » فهى ممدودة » ولو كانت مبسوطة على هيثة مستطیل أو مثلث 
أو أى شكل آحر ء فلابد أن تكون ها حافة ما دامت ميسوطة » وان وصلت 
إلى الحافة اننّبی‌معیی بسطناها وم تعد مدودة . أكن الله يقول : (مددتاها ) . 

فأنت طالا عقت على أرض فستجد أمامك أرضاً ممدودة » وخلفك 
أرض ممدودة > وعن عينك أرضاً ممدودة » وعن يسارك أرضاً ممدودة . 
ولايتاق ذلك آبد؟ إلا إذا كانت مكورة . . فإذا كانت على غير هيئة 
التكوير لا ينطبق الواقع على قوله تعالى : ( مددناها ) . 

إذن الكاتب المتعصب لقرآنه أخطأ ق فهم الحقيقة . لكن لو فهسته 
الحقيقة لما وجدت هذا التعارض . 

ولذلك قلنا : إن كثير؟ من الذين نحلو لهم أن مجعلوا العم اخدیث 
يصادم القرآن يعرضون قوله تعال : 

و إن الله عنده عم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 4 (۱) 

وقفوا عند قوله : ( ويعلم ماش الأرحام © وقالوا : إن الطب الحديث 
الآن يعم ما ق الرحم . 

تقول : صدقت » ولكن من الذى قال لك إن الله حيا قال : 
وی ماق الأرحام )أراد:أذكر هو أم أنتى > بل هی عامة . يعلم کل ما 
يتصل بالارسام » وليس الذكورة والأنوثة فقط . . ويعلم إن كان الولد 
طويل أو قصبرا » سعيدا أو شقيا » ذكر؟ أو أنثى » طويل العمر أو قصيره » 
غنيا أو فقيرا . إلى آتحر ما يتصل محياة الإنسان . 


(:) سورة لقمان آية ۴۸ ۰ 


س ۷۸ س 
أخطاتم فى فهم الحقيقة القرآئية » وهی ليست حقيقة قرآنية » هل يرسل 
احق سبحانه وتعالى أحداً ليأخق عينة من رحم الأنثى ليحللها » وبعد ذلك 
يقول : ذكر هو آم أنثى ؟ لا. بل إنه عل ولايرسل أحدا لببشر به : 
هو وحده الذى پیشر : قال تعال : 


2 يا زكريا إنا نیشرله بغلام اجه بي € () 

قال ذلك قيل أن يلتق زكريا بزوجه : 

وهب أذ ال كدف عن رة لخد .كا ل أن بكر فنا ان 
ما فى بطن امرآته أتثى » فهذا فام من الله . فھل الله قال لای بكر : أذهب 
إلى الحمل » وخخل عينة وحللها لتعلم ؟ لا . فالله بعلم ما فى الأرحام بدون 
أن يقرب من المرأة . وبدون أن یاخد منها شيا ليحلله . 


آما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال : إنكم علمتم ما ف 
الارحام 5 

إذن علینا أن نعلم أن الذين مخاصمون الاسلام یسترعبون ما قيل عن 
الإسلام » سواء من الذين بفهمون الإسلام حقيقة » أو من الذين لهم إخلاص 
للإسلام » ولیس طم عقل الاستتباط من الإسلام . 


وما داموا هكذا فنحن پیب مثل هؤلاء آلا يدشاوا القرآن فى مثل هذه 
المتاهة ما داموا لا يستطيعوت الاسقنباط فيه » أو البرهنة على كلامهم » لان 
هؤلاء يأحذوابها حجة علينا تحن 2 وبعد أن بأخذوها حجة علينا ينقلونها 


لتکون حجة على الاسلام . 


(و) سورة مرح آية : ۷ . 


الإنسان على القمز 
وجاموا أيضاً بشىء قامت حوله ضجة عظيمة » حيمًا وصل الإنسان 
إلى سطح القمر » فبعضهم نكر ذلك > وبعضهم أراد أن يدناها فى مدلول 
القرآن . . هن قوله تعالى : 


و يا معشر الجن والإنس إن استطعمم أن تفذوا من أقطار السموات 
والارض فانقذوا لا تنفذون إلا بسلطان »© (۱) . 

هلل كثير من المسلمين وقالوا : إن القرآن قد تنبأ بوصول الإنسان 
إلى القمر مبذه الاية » وهو بريد إخلاصا لدینه أن بين سبق القرآن لقضايا 
جاءت فى القرن العشرين . لا بد آن يسئده عقل وفكر حازم » محيث لايتورط 
الإنسان » فيمكن خصمه منه ء فيكون الذی خسره من القائق الثابتة 
أكثر من الحقائق الى لم يستطع أن يدلل علها . 

هل هذه الآية نص قى الموضوع إذن ؟ 

قلنا : إن مسألة الشمس والقمر ل تأت فى الآية . . وإنما الذى جاء هو 
أقطار السموات والأرضءأى لا تأخل أقطار الأرض وحدها > يل .لايد أن 
لحد معها أقطار السموات : 


ون نعل بالواقع الفلكى الذى قاله العلماء أن الأرض سيار من السيارات 
أو تابح من التوابع هو الحموعة الشمسية الى فما الأرض . وهم الوا : 
إن اغرة إلى تعتر مجموعتنا الشمسيةمنها »فما مائقملیون جموعة شمسية أخرى. 
ونحن بینا وبين القمر هذه الدة البسيطة الى لا تتجاوز انين ضوليتين . 
وبينتا وبين الشمس همان دقائق ضوتية . ومع ذلك هی دوت السياء الدتيا . 
فا دحل أقطار السموات فى الآية ؟ 


إن القمر يعتير ضاحية من ضواحی الأرض » فا الذى أدخل السياء 
والأرض ؟ 


(۱) سورة الرحمن ؟ية : ۳۳ . 


س لل مت 

وكلمة ( سلطا ) ی الاية لا مکن أن تکون سلطان العلم » لأنه لو کان 
معناها سلطان العلم لدخحل فى استطاعتنا » وما دام قد دتمل فى استطاعتنا 
فكيف بقول الله تعالى بعد ذلك : 

( يرسل عايكما شواظ من ار وتحاس فلا تنتصران ج (۱) 

إذن هذه الآية لا تنطبق” على هذا الواقع . 

قعلى العلماء أن يبحثوا عن فهم الحقائق حى لا برتد فهمهم ضدهم . 

يقولون : ما معیی الاستيناء فى قوله : إلا يسلطان ) ؟ 

معنى الاستثناء أنه ليس سلطان الناس » وإلا لم يرسل الله شواظ النار 
والنحاس . فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وما فوقها 
فلو لم ترد کامة ( إلا بسلطان ) لكذبنا رسول الله صلى الله عايه وس ی 
المعراج ‏ فالمعنى على هذا : إلا يسلطان منا . هو سبحائه الذى یلفی القوائن » 
ويلغى النواميس » ومجعل واحداً منكم يتفذ إلى آقطار السموات ویکون 
صادقا . 

فيجب على العلماء آلا ینفلوا بإخلاصيم عن كثير من الملامح حى 
لا سروا أكثر مما یکسیون . 

وعلی هذا يحب أن نفرق بين الحقيقة على أنها سقيقة حقيقة » وبين الآمر يظن 
نه حقيقة . إذن فالتصادم بين القرآن والكون جاء من شین : 

الأول : أن تعتر حقبقة قرآئية وهی ليست حقيقة قرآنية . وهذه 
قلتت أنت . 

الثاني : أن تعتر حقيقة كونية » وهی ليست حقيقة كونية + 

فإذا ما انبيت إل أن هذه حقيقة قرآئية عقاییس الحقيقة » وهذه 
حقيقة كونية مقاییس القيقة » فلا بد أن یدیا : 


(۱) سررة الرسن آية : ۲۰۶ . 


الشك فى الرسول 


وخر ما أذاعه الفترون على الإسلام أن قالوا : إتكم تؤمئون بأن 
محمداً ميلغ عن ربه » والواقع ينقض ذلك » لأن محمد نشأ فى جزيرة 
المرب » مع إلحوان عاصروهءومن الإنموان اللين عاصروه عر ين الطاب . 
والرسول نفسه يقول لعمر : « أوشلك آن يصيبنا شر ی خلاقك يا ر » . 
كان ذلك فى مسألة الأسرى»وكان مر آشار برای ؛ وأبو بكر آشار برأى» 
قألحذ الرسول برأى أى بكر » فلما رل قوله تعال : 

و لولا كتاب من الله سبق لسکم فيا آعذنم علاب حظم € (۷) . 

قال الرسول صلى الله عليه وسل : « كاد يصيبنا شر فى خلافاك پامره . 

قالوا : إذن فعمر كات له رأى اصح من رأى محمد وآ بكر . 
إذن فقد ثيت أن مثل محمد من العرب يستطيع أن يآقى بأشياء عجيبة ومتميزة » 
بدليل مسألة عمر هذه » وبدليل أشياء كثيرة سبق فبا مر القرآن . 
قوهم مح خخطهم فى سبق عر للقرآن . بل هو موافقة القرآن لعمر . 


نقول : هذا معیح . . . مثل اتخاذ مقام إبراهم مصلى أو مثل اطمجاب - 
وغيرهما » وهذه ملحظيته لو أن الاس فطنوا إلها لکد ذلك صدق القرآن 
فيا یی من القضايا الى تتصل بالفطرة السليمة . 

فكآن القرآن ترك ثل عمر أشياء یقت حها بفطرته الصافية » ليدل على 
أن النطرة الصافية تصل ما بينها وبين تشريع السياء . 

ولكن أين كانت فطرة عمر الصافية يوم أراد أن يقتل رسول الله ؟ 
أين كانت فطرته الصافية يوم عاداه ؛ ويوم أن ذهب إلى أحته ليقتلها لأنها 
أسلمت ؟ 


إذن فالفطرة الصاقية هى الى نفض عنبا الإسلام غبار الجاهلية » 


(۱) سورة الائقال آية : ۱۸ . 


مت ۱۳۲ مب 


ولو ترکت بغير اسلام لكانت فطرة منطمسة . فالاسلام آزاح عنما الغشاوة 
الى لقا > والرا کات الى أحدثها ابشاهلية » ولذلك يقوها مر نفسه : 
ه من آنا لولا الاسلام » ؟ 


ما العلة فى أن يكوت مر موجودا مع رسول الله صلى الله عليه و 
ورسول الله يوحى اليه » فيقترح عمر أشياء » فبأق ما القرآن ؟ هذا هو 
الذى يجب أن بسال عنه . 

العلة : أن الله يريد أن يقول لا : آنا لم أتعبد م بشىء شالف الفطرة 
السليمة » ولو أن فطرة سليمة فكرت مق لوصلت إلى ما يريد الإسلام من 
تشريع » ولکن من يضمن آن الفطرة صافية ؟ 

إذا جثت عصباح تعلوه آترية وأوساح » فإن الضوء حجب من الصیاح» 
أما إذا أرخت هذا الغبار فإن نوره يسطع . 

وأنت ۸ تأت بزيادة سوى أنك صقلت الفطرة » فتجلت الفطرة 
بتصاعتها الطبيعية » فكأن الله تمال ب رکه كثيراً من القضايا ليكتشنها تارم 
من أتباع الرسول صل الله عليه وسلر » أخلص فكره للدعوة ولله » وصقلت 
قطرته » يقول لا : إن هذه الفطرة تستطيع أن تصل إلى قضايا الدين » 
فالله تعالى يقبت لنا أن هذه المائل لو الم تأزل من الماء لبمت من 
صفاء الفطرة فى الأرض 


أغاقلخ 


وید : فلعلنا نكون قد وفقنا إل عرض كثير من القتریات المعدة لتاء 
والى وفد بعضها » ويوشك بعضما أن يفد إلى بيثاتنا الإسلامية . 


وإذا كان هذا هو ما أعلن من توصيات المؤتمر » فا بالك عا لم يعلن 
ما قیل عنه : إنه سيعلن ی حينه  ٩۰‏ بالقياس إلى الأشياء العلنة ء لابد أن 
هناك أخطر من هذا بكثير . 


كل هذا شاء الله أن يتسرب إلينا هذا الى + ۰ وما يعلم جنود ربك إلا 
هو وما هی إلا ذكري ثلبشر)(١)فإِدًا‏ کان الله کا فضح سابقاً بورتوكولات 
حکاء صهیون بواسطة داعرة » وكانت الأوراق فى حقيبة سكرتر اللجنة » 
وكان يبيت معها ی سكر شديد » نفتحت الحقيبة ری ما فباً » فباصت 
الأوراق ء واتكشف المتور » فإنه قد فضح هذه البيائات كذاك پسره » 
وبقدرته الفائقة . 


وذلك لأن الله يريد الإسلام محفوظاً » فيجب أن نفيد من تسرما [لينا » 
وأن تعمل جاهدين على أن نستعملها بالمناعة الامانية » والحصانة الإسلامية » 
وهذا لا يكون إلا إذا تكتلنا جميعاً حیث نقف أمام هذه الوافدات وقفة 
ونحن يد واحدة تتمثل نى أولياء الأمور 

فعل آولیاء آمور التشء أن يعرضوا هذه القضايا على أبتائيم » ويعلموهم 
كيف يردون علها » وعلى الغباب “كا يفزعون فى مطلوباتهم المادية إلى 
ذومم أن يفزعوا فى مطلوباتهم القيمية إلبم أيضا > لأن مقومات القيمة 

من فقومات الدنیا . 


. ۴۱ + سررة الدثر آية‎ )١( 


مت ۳6 سه 


وعلى أولياء الأمور أن محسنوا إعطاء المناعة لابتانيم إن علموا الرد . - 
وإن لم يعلموا فعلیم أن يذهبوا إلى أهل الااکر » ليأحذوا مهم الردود الى 


تقض آمام هذه الوافدات . 


وآما العلماء فعلى من كان مہم من الدعاة أن یکونوا على ذكر من 
هذه القضاياء وكل منبم یبصر عا له من‌عل‌مایراد بالإسلام من الكيدء وأن 
يعرض هذه الوافدات مع الردود علا » وآن يبالغ ق تكرارها حی 
تسعقر فى آذمان التاس » تاشئهم وكيارهم على السواء . 

وعلى العلماء أن يلاحظوا ألم حين يتكلمون عن الإسلام فعلهم أن 
تپدوا فى أن یکوت إسلامهم مصى ء لأن الدلاف يسعثل فى أن الإسلام 
ليس له خط واضح مجتمع حوله اللاس . 

وعلیم يعد ذلك أن مجتمعوا من كل بلاد الإسلام ليتفقوا على رأى 
واحد ى المسائل الللافية » وحیقط لا جوز للمعارض أن يعلن رأيه بعد 
الاتفساق . 

احموا الاسلام أا العلماء من هذه الحلافات > » فتلك ميزة الفتوى 
الجماعية . 


لم يعد العصر محتمل أن يكون لكل عالم فتوى »وإلا لأصبح لكل عالم ججمهور 
ولكل عالم متعصبون ء وحن يوجد ذلك فهم من الذين قرقوا ديئهم وكانوا 
شيعا . . . قیجب أن بعاملوا دینهم كا يعاملون قضاياهم السياسية . 

وجب على حكام المسلمين أن يعلمو! آم يتركهم هذه الأمور فكل 
إنسان هاو وسیکون له إسلام » وسيتمثل الإسلام فى السلطة المركزية » 
حى يكون لكل واحد مهم عيادة ومساجد » وکل هذا سیفت فی عفد 
الاسلام والمسلمين 2 

ولو أن اشکومات كانت [سلامية عق لكان للدين الکان الأول فبا . 


- He mw 


ما پاشم یتکاسلون حى لا يسيطر الدين على حركة الحياة . . قليقطنوا إل 
هذا ء وإلا فليعاود الحكام عام » ولا يكوتون مسلمين صورة فقط . 

وليعلم ابشمیع أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » لگن الله يزع 
المتقين بالقرآن » ویزع العصاة بالسلطان ؛ والدنيا تريد من يصلحها الآن » 
ولو جعلنا الأمور كلها تتأحر إلى الآشرة لفسدت الیل . 

وليفهم ابلمیع أنه لا یکنی أن يكون عندنا إسلام » يل جب أن يكون 
الإسلام فى أيد مسلمة . قال الشاعر : 

وعادة السیف أن يزهو جوهره ولیس يعمل إلا ى يدى بطل 

يجب ألا تعمد إسلامنا , 

يجب أن نسل إسلاءنا ليقف أمام جنود الباطل وقفة ترد كل واحد 
إلى حجمه الطبيعى. وحن نفعل ذلك يعلم الناس -جميعآ أن للإسلام صاحياً . 

والرسول صل الله عليه وس يضع الأمور وضعاً طبيعيآ فيقول : 
+ الاسلام إن » والسلطان حارس > وما لا آس له چدم » وما لا حارس له 
ضاشع 3 

ويجب أن نعل أن الال الذى يكتظم الدنيا كلها حال غير طيعى مع 
الارتقاءات الشائعة العقيق الدتیا . 


إن الأمر الطبيعى أن يكون كل ارتقاء عاملا من عوامل ازدياد أمن 
الناس وسلامهم وطماتہم وخرمم » أما أن يكون الارتقاء ءامل فزع 
واضطراب وحروب وتخربب وندمير وتبدید وقلق فهذا أمر ليس طبيعياً . 

والسبب فى هذا كله أن هناك شيا منقوداً . . . وإذا عثنا عن المفقود 
لم نجد إلا أن میج الله مضيع تى كل مكان من الأرض . 

فالمسيحية حى فى البلاد التحضرة ة ليست هى المسيحية الى جاء ہا 


السیح عليه السلام » وإثما هى مسيحية سياسية .هی فكر سای ولكن 
الدين ستار فقط . 


- ال‎ mm 

وعلينا أن ننظر فى عالمنا الاسلای » وسنجده كذلك مضطرباً قلق » 
والكل آغفله فى الدول الى تريد أن تنمو . . . لقد وجد من المسلمين 
طائفتان تتقائلان » ول توجد الطائفة الثالئة الى تصلح . 

الله لا عکن أن يتغير من أجلنا ( إن الله لا يغير ما بقوم حی يغيروا 
ما بأنفسهم ۱(6)فیجب أن نتشر نحن من أجل الله . . . وإلا فسيظل أمرنا 
کا هو وسزداد کل يوم سوءآ على سوء . 

وحن نلتفت إل آننا قصرنا عن واجبات ديننا فذلك آول الشفاء . آما 
إذا تكيرنا فلا أمل فى الشقاء . 

أسأل الله آن پیصر المسلمين بأهمية ديهم » ول انحطر الذى حدق هم 
من خصوم الإسلام من الشرق والغرب ء قهما يريدان ذل الإسلام ۰ 
ولا جتمعان إلا كان الضحية الإسلام . 

لا نجاة لا إلا إذا مشينا إلى الله . وإذا مشينا إلى الله حطوة أل الله إلينا 
هرولة . 

والسلام عليكم ورحمة الله . - 


mw 
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